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الإهداء
إلى والديّ الكريمين

اللذين لم يألوا جهداً في سبيل

تنشئتى وتربيتي تربية إسلامية حسنة

فجزاهما الله أحسن الجزاء.

و إلى

جميع الدعاة والمجاهدين الذين قاتلوا وقتلوا في سبيل نشر الدين وخدمته.

و إلى

الأبطال الذين يدافعون عن عرض الأمة وكيانها.

و إلى
 شباب أمة الملحمة الذين رفعوا لواء الإسلام.

و إلى

أصحاب الهمم الذين يسعون لأن تكون راية القرآن عاليةً على وجه الأرض.

و إلى 
جميع أساتذتي الذين أخذت العلم على أيديهم وأوصلوني إلى هذه المرحلة.
وأرجو الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المبارك ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويجعله مشعلاً للباحثين في علم التفسير وعلوم القرآن، آمين.
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كلمة شكر وتقدير
أحمد الله سبحانه وتعالی وأشکره وأتوب إلیه وأستغفره؛ فهو تعالی الذي وفقني للدراسات العلیا فی إحدی الجامعات الإسلامیة ووفقني في الکتابة في مجال تفسیر کتابه الکریم الذي هو أشرف الکتب وأعظمها علی الإطلاق في هذه المعمورة.
      فانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: «مَن لم يشکر الناس لم يشکر الله عز وجل (
)»، فإني أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد.

     ولما کان الفضل فیما وُفقت فیه لله تعالی ثم لأستاذي فضیلة الدکتور «حسین محمد حسین » - حفظه الله - الذي سعدتُّ بإشرافه عليّ في هذا البحث فأحاطني بکل رعایة، وأمدّني بکل قول سدیدٍ وتوجیه رشيد، فمنحني من عزیز وقته ودُرر علمه وتوجيهاته ما أضاء لي الطريق ويسّر لي السبیل فی کل خطوة خطوتها في هذا الجهد المبارك؛ فجزاه الله خیر الجزاء وأدام علیه نعمه وأمدّ في عمره وأجزل ثوابه.

وأشكر كل من دعا لي، أو أعانني بفكرة لإنهاء العمل أوكلمة طيبة تشجع وتعين على المضي في الطريق، ولكل من ساعدني بمصدر أو مرجع. لأولئك جميعا ولسائر أهل الفضل عليّ أقدم خالص شكري وتمنياتي، وأسأل الله لهم المزيد من الفضل إنه سميع مجيب !!!

فجزاهم الله عني خير الجزاء.

وفي الختام أتوجّه إلی الله سبحانه وتعالی أن ینفعني بما علمتُ وأن یرشدني إلی ما جهلتُ وأن یجعلَ عملي هذا خالصا لوجهه الکریم إنه نعم المولی ونعم النصیر.

محمد طاهر القاسمي الأفغاني – إسلام آباد (باکستان)

15/ محرم الحرام / 1435 هـ 

بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. وعلى من اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.

التعریف بالموضوع: 

قضیة القیامة من أهم القضایا التی جاهد الأنبیاء (علیهم السلام) حولها ودعوا الناس لیؤمنوا بها ویتزودوا لها؛ لأن الإنسان خلق علی وجه الأرض لیفنی ویذهب به الموت کما ذهب بالأولین، وهذا یدل علی أن هناک أموراً مستورة عن الأعین وغائبة عنها للابتلاء ولمن یکون أحسن عملاً. 

إن هذا أصل من أصول الإسلام وأصل من الأصول الثلاثة یعنی (التوحید والنبوة والمعاد) وهی الحد الفاصل بین المسلم والکافر وهی الهدف من حیاة الإنسان فی الدنیا لأن الدینا مزرعتها. 

و البحث والتحقیق حولها لا یخلو من الأهمیة بصفة خاصة إذا کان البحث علی أسس النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة الصحیحة لأن قیمة البحث مرتبطة بموضوعه. 

أهمیة الموضوع: 

إن استحضار مشاهد الآخرة في الذهن یمنع الإنسان من التردي في المعاصي
كما يعطي الأمل في مستقبل خالد لا ينفد ونعيم دائم متجدد، كما يعطي النفس السكينة لاستشعاره بالعدل الإلهي يوم الدين، كما يحمي النفس من الجزع والخوف من الموت حيث يمنع الخوف من الوقوع في المعاصي والظلم.

ويدفع الإنسان إلى عمل الخيرات،والتقرب إلى الله تعالى في أداء ما افترضه علينا من صلاة وزكاة وصيام وحج لمن استطاع إليه سبيلا، لزيادة الحسنات لبلوغ أعلى مراتب الجنة.

أسباب اختیار الموضوع: 

 1 – شوقي ورغبتی المفرطة فی معرفة معاني الآیات القرآنیة وتفسیر ها. 

2ـ کثرة مشاهد الآخرة فی جزء عمّ رغبتنی فی جمع هذه المشاهد ودراستها. 

3 ـ إن الآخرة أمر غیبی وعلیها مدارالعقائد الإسلامیة من لدن آدم علیه السلام إلی شریعتنا هذه، ویجب علی کل امرئ مسلم أن یؤمن بها. 

الدراسات السابقة: 

أما بالنسبة للدراسات السابقة فقد بذلت جهدي ولكني لم أعثر على مؤلفات تختص بهذا الموضوع، بل وجدت بعض المؤلفات المتعلقة بهذا الموضوع مثل کتاب: 

1 - أشراط الساعة لعبد الله بن سليمان الغفيلي الطبعة: الأولى، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية،تاريخ النشر: 1422هـ، عدد الصفحات: 208، عدد الأجزاء: 1 ). 

كما يعلم من عنوانه أنه يبحث فيه عن أشراط الساعة ولا یشیر إلی المشاهد کلها. 

2 – مشاهد الآخرة فی ضوء سورتی یس والصافات، للطالبة رزمین اختر، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر فی قسم التفسیر وعلوم القرآن، کلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة العالمیة – إسلام آباد. وهذا العنوان یبحث فیه عن المشاهد فی ضوء سورتی یس والصافات ولا یتعدی البحث هاتین السورتین. 

منهج البحث: 

سأتبع فی هذه الدراسة المنهج الموضوعی وذلک بجمع الآیات المتعلقة بالموضوع من خلال جزء عمّ. 

خطوات البحث: 

1 ـ جمع الآیات من جزء عم المتعلقة بالموضوع. 

2 ـ دراسة هذه الآیات من کتب التفسیر. 

3 ـ بیان معانی الکلمات الغریبة. 

4 ـ الالتزام بتخریج الأحادیث الواردة فی البحث والحکم علیها من مصادرها الأصلیة. 

5 - عزو الأقوال إلی قائلیها. 

6 ـ الترجمة للأعلام الواردة في الرسالة.  

7 ـ التعریف بالأماکن والوقائع والأیام المشهورة. 

خطة البحث: 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهید وخمسة فصول وخاتمة وفهارس. 

 المقدمة:

تشتمل علی التعریف بالموضوع، وأهمیته، وسبب اختیاری له، والدراسات السابقة، ومنهجی فی البحث، وخطة البحث.

التمهید

 یشتمل علی مطلبين: 

المطلب الأول: المراد بیوم القیامة 

المطلب الثانی: أسماء القیامة 

الفصل الأول: الموت وعلامات الساعة الکبری 

و یشتمل علی تمهید ومبحثین: 

التمهید ويشتمل علی:

 تعریف الموت، والمراد بأشراط الساعة وعلاماتها

المبحث الأول: قبض روح المؤمن والکافر

المطلب الأول: نشط روح المؤمن

المطلب الثانی: نزع روح الکافر

المبحث الثانی: علامات الساعة الکبری 

المطلب الأول: العلامات السماویة 

المطلب الثانی: العلامات الأرضیة

الفصل الثانی: النفخ فی الصور والبعث

 ویشتمل علی مبحثین: 

المبحث الأول: النفخ فی الصور 

المطلب الأول: المراد بالصور، ومن ینفخ فیه 

المطلب الثانی: یوم النفخ في الصور، وعدد مرات النفخ 

المبحث الثانی: البعث والنشور 

المطلب الأول: تعریف البعث والنشر

المطلب الثانی: بعث جمیع الخلائق

الفصل الثالث: أهوال یوم القیامة وأحوال الناس فیه

و یشتمل علی مبحثین: 

المبحث الأول: أهوال یوم القیامة

المطلب الأول: أهوال ذلک اليوم 

المطلب الثانی: معالم تلک الأهوال 

المبحث الثانی: أحوال الناس يوم القيامة 

المطلب الأول: حال المؤمنين 

المطلب الثانی: حال الکافرين 

الفصل الرابع: الحساب

و یشتمل علی مبحثین 

المبحث الأول: تطایر الصحف

المطلب الأول: من أوتی کتابه بیمینه

المطلب الثانی: من أوتی کتابه بشماله

المبحث الثانی: المیزان 

المطلب الأول: تعریف المیزان وخلاف العلماء فیه 

المطلب الثانی: الذی یوزن یوم القیامة 

الفصل الخامس: الجنة ونعیمها والنار وعذابها

و یشتمل علی مبحثین: 

المبحث الأول: الجنة ونعیمها

المطلب الأول: أسماء الجنة

المطلب الثانی: شراب أهل الجنة 

المطلب الثالث: فرش أهل الجنة ونسائهم

المطلب الرابع: حدائق الجنة وأنهارها 

المبحث الثانی: النار وعذابها

المطلب الأول: أسماء النار 

المطلب الثانی: طعام الکفار وشرابهم 

المطلب الثالث: زبانیة جهنم

المطلب الرابع: التهکم بالکفار 

الخاتمة: أهم النتائج التی توصلت إلیها. 

و أما الفهارس: فتشتمل علی ما یأتی: 

1 ـ فهرس الآیات القرآنیة 

2 ـ فهرس الأحادیث النبویة والآثار

3 ـ فهرس الأعلام 

4 ـ فهرس المصادر والمراجع 

5 ـ فهرس الموضوعات

التمهيد

یشتمل علی مطلبين:

· المطلب الأول: المراد بیوم القیامة

· المطلب الثانی: أسماء القیامة

المطلب الأول: 

المراد بيوم القيامة

سيأتي يوم يبيد الحيُّ القيوم فيه الحياة والأحياء، مصداقاً لقوله تعالى:{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}(
) وقوله تعالی:{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}(
). 
لا بد للکل أن يذوق الموت وأن يجاوز هذه القنطرة ومنهم من يصل إلی الحبيب ومنهم من يصل إلی الذی کان يکرهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ﱳ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ } (
).

و يکون في مضجعه ويحس بما أعد الله له من خير أو شر حسب عمله يعنی إذا کان محسناً فإن الله تعالی يفتح له باباً من نعمه التی أخبی له وإذا کان مسيئاً يفتح له باباً من نقمه التی وعدها إياه، عن عبدالله بن عمر(
) - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) (
).

ثم يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم، بعد ما کانوا عظاما نخرة، قال تعالی:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ - قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ}(
) فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال، وعامل الخير يری أمامه خيراً وکتابه بيمينه وأما عامل الشر فيری أمامه ما هو ناتج عليه قال تعالی:{يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ - فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ - إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ - كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ - وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ - وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ - يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ - خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ - ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} (
). وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئاً عظيماً من الأهوال، قال تعالی:{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ}(
) وأيضاً قال تعالی:{إِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} (
). 

ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعدَّ لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح، قال تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ - وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ -أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ} (
). وأيضاً قال تعالی:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ - وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ - تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً - تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آَنِيَةٍ - لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ - لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ - وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ - لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً - فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ - فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ - وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ - وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ - وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ}. (
)
ويساق العباد في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار: الجنة أو النار. قال تعالی:{وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ - فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ - وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ - وَظِلٍّ مَمْدُودٍ - وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ - وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ - لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ - وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ - إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً - فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا - لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ - ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ - وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ - وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ - فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ - وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ - لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ - إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ - وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ - وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ - أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ - قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآَخِرِينَ - لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ}(
). 

هذا اليوم هو يوم القيامة.
المطلب الثاني: 

أسماء القيامة

سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم، ثم يعقبه فيه البعث والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة، وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء، منهم القرطبی(
) – رحمه الله تعالی - (
).

وقد عدها الغزالي – رحمه الله تعالی - (
) بعضها أسماء لذلک اليوم وبعضها ألقاب له،کما أن بعضها ذکر صريحاً فی القرآن وبعضها لم يذکر صريحاً بل فهم من مضمون الکلام - فبلغ عددها مائة وأربعة وعشرون اسماً وهي:

 " يوم القيامة، ويوم الحسرة، ويوم الندامة، ويوم المحاسبة، ويوم المساءلة، ويوم المسابقة، ويوم المناقشة، ويوم المنافسة، ويوم الزلزلة، ويوم الدمدمة، ويوم الصاعقة، ويوم الواقعة، ويوم القارعة، ويوم الراجفة، ويوم الرادفة، ويوم الغاشية، ويوم الداهية، ويوم الآزفة، ويوم الحاقة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم التلاق، ويوم الفراق، ويوم المساق، ويوم القصاص، ويوم التناد، ويوم الحساب، ويوم المآب، ويوم العذاب، ويوم الفرار، ويوم القرار، ويوم اللقاء، ويوم البقاء، ويوم القضاء، ويوم الجزاء، ويوم البلاء، ويوم البكاء، ويوم الحشر، ويوم الوعيد، ويوم العرض، ويوم الوزن، ويوم الحق، ويوم الحكم، ويوم الفصل، ويوم الجمع، ويوم البعث، ويوم الفتح، ويوم الخزى، واليوم العظيم، واليوم العقيم، واليوم العسير، ويوم الدين، ويوم اليقين، ويوم النشور، ويوم المصير، ويوم النفخة، ويوم الصيحة، ويوم الرجفة، ويوم الرجة، ويوم الزجرة، ويوم السكرة، ويوم الفزع، ويوم المنتهى، ويوم الجزع، ويوم المأوى، ويوم الميقات، ويوم الميعاد، ويوم المرصاد، ويوم القلق، ويوم العرق، ويوم الافتقار، ويوم الانكار، ويوم الانتشار، ويوم الانشقاق، ويوم الوقوف، ويوم الخروج، ويوم الخلود، ويوم التغابن، واليوم العبوس، واليوم المعلوم، ويوم الساعة، واليوم المشهود، واليوم الذي لا ريب فيه، ويوم تبلى فيه السرائر، ويوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا، ويوم تشخص فيه الأبصار، ويوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا، ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ويوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويوم يسحبون فى النار على وجوههم، ويوم تقلب وجوههم فى النار، ويوم لا يجزى والد عن ولده، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ويوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويوم لا مرد له من الله، ويوم هم بارزون، ويوم هم على النار يفتنون، ويوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، ويوم ترد فيه المعاذير، وتبلى السرائر، وتظهر الضمائر، وتكشف الأستار، ويوم تخشع فيه الأبصار، وتسكن الأصوات، ويقل فيه الالتفات، وتبرز الخفيات، وتظهر الخطيئات، ويوم يساق العباد، ومعهم الأشهاد، ويشيب الصغير، ويسكر الكبير، فيومئذ وضعت الموازين، ونشرت الدواوين، وبرزت الجحيم، وأغلى الحميم، وزفرت النار، ويئس الكفار، وسعرت النيران، وتغيرت الألوان، وخرس اللسان، ونطقت جوارح الإنسان " (
). 

و ذکر ابن حجر العسقلاني(
) – رحمه الله تعالی - بعضاً منها نحوه (
).

وسنقتصر في هذا الحديث على ذكر أشهر هذه الأسماء، مع تعريف كل اسم تعريفاً مختصراً.

و من أشهر أسماء ذلك اليوم:

1- يوم القيامة: ورد هذا الاسم في ستين آية من آيات الكتاب، منها: قوله تعالى:{اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ}(
)، وقوله:{ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا}(
)، وقوله:{ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(
).

و القيامة في اللغة مصدر قام يقوم، أدخل فيها الهاء تنبيها على وقوعها دُفْعَة، والْقِيَامَةُ في الأصل ما يكون من الإنسان من القيام دُفْعَةً واحدة، ولذلک سميت بها. ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين (
).

2- اليوم الآخر: وقد ورد هذا الاسم فی القرآن نحو 22 مرة ومنها: قوله تعالى:{ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ}(
)، وقال:{ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}(
)، وقال:{ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}(
).

وأحياناً يسميه بالآخرة، وقد وردت هذه الکلمة فی القرآن نحو مائة واحد عشر مرةً ومنها: قوله:{وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ}(
). وقوله:{ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ}(
). 

و أحياناً يسميه الدار الآخرة وقد ورد فی القرآن هذا الاسم نحو تسعة مرات ومنها: قوله تعالی:{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا}(
)، وقوله:{ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}(
).

وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر، لأنه اليوم الذي لا يوم بعده.

3- الساعة: وقد ورد هذا الاسم فی القرآن نحو 34 مرة منها: قوله تعالی:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} (
) وقوله تعالى:{ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ}(
)، وقال:{ إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا}(
)، وقال:{ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ}(
).

قال القرطبي – رحمه الله تعالی -: " والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود، وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من يوم وليلة، اللذين هما أصل الأزمنة. وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه، وهو المسمى بالآن. 

وسميت به القيامة إما لقربها، فإن كل آت قريب؛ وإما أن تكون سميت بها تنبيهاً على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود. وقيل: إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة."(
).

4- يوم البعث: ووردت هذه الکلمة فی القرآن مرتين فی آية واحدة، قال الله تعالی:{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذا يومُ البَعثِ}(
).

و أحياناً يسميه البعث بلا کلمة يوم، ووردت هذه الکلمة فی القرآن مرة، قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ...}(
).

و في بيان معنی البعث قال ابن منظور(
)– رحمه الله تعالی -: " البعث: الإحياء من الله تعالى للموتى، وبعث نشرهم ليوم البعث " (
).

5- يوم الخروج: وورد هذا الاسم فی القرآن مرة، قال تعالى:{يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ}(
). 

و سمی هذا اليوم أيضاً بما يدل علی هذا المعنی نحو قوله تعالی:{ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ}(
)، وقال:{ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ}(
).

سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور.

6- القارعة: وورد هذا الاسم فی القرآن أربع مرات، قال تعالى:{الْقَارِعَةُ - مَا الْقَارِعَةُ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ}(
) وقال:{ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ}(
).

قال القرطبي – رحمه الله تعالی -: " سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يقال: قد أصابتهم قوارع الدهر، أي: أهواله وشدائده،..." (
).

7- يوم الفصل: وقد ورد هذا الاسم فی القرآن خمس مرات ومنها: قوله تعالی:{ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا}(
)، قال تعالى:{هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ}(
)، وقال:{ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ}(
).

سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وفيما كانوا فيه يختصمون، قال تعالى:{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}(
).

8- يوم الدين: وقد ورد هذا الاسم فی القرآن ثلث عشر مرات ومنها: قوله تعالى:{وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ - يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ - وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ - ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ - يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}(
). وقال:{وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ}(
).

ومن معانی الدين في لغة العرب: الجزاء والحساب(
)، وهو المراد فی هذا المجال. 

سمي بذلك لأنه الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم.

9- الصاخّة: ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة فی قوله تعالى:{ فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ} (
).

و قال الطبري (
) – رحمه الله تعالی -: " أحسبه من صخ فلان فلاناً إذا أصمه" (
). 

قال القرطبي – رحمه الله تعالی -: "والصاخّة: الصيحة التي تكون عنها القيامة، وهي النفخة الثانية، تصخ الأسماع: أي تصمها فلا تسمع إلا ما يدعى به للأحياء"(
). 

وقال ابن العربي(
) – رحمه الله تعالی -: الصاخّة التي تورث الصمم، وإنها المسمعة، وهذا من بديع الفصاحة... ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة، تصم عن الدنيا، وتسمع أمور الآخرة " (
). 

وقال البغوی (
) – رحمه الله تعالی -: " الصاخّة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخُّ الأسماع، أي: تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها " (
).

و قد نقل ابن کثير (
)– رحمه الله تعالی - هذا القول عنه فی تفسير قوله (الصاخّة).(
) 

10- الطامّة الكبرى: ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة فی قوله تعالى:{ فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى}(
).

سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع، كما قال تعالى:{وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ}(
).

قال القرطبي – رحمه الله تعالی - فی قوله: "{الطَّامَّةُ الْكُبْرَى}أي الداهية العظمى، وهي النفخة الثانية، التي يكون معها البعث" (
). وهو قول الحسن. 

 ثم ذکر فی تفسير هذه الکلمة استشهاداً من اللغة بقول المبرد (
):" الطامّة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، وإنما أخذت فيما أحسب من قولهم: طم الفرس طميما إذا استفرغ جهده في الجري، وطم الماء إذا ملأ النهر كله. غيره: هي مأخوذة من طم السيل الركية أي دفنها، والطم: الدفن والعلو" (
). 

و قال القاسم بن الوليد الهمداني (
) – رحمه الله تعالی -: في قوله: "{ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى}قال: حين يساق أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار. "(
).

و نقل عن الحسن البصری (
) – رحمه الله تعالی -: "الطامّة: النفخة الثانية"(
). 

11- يوم الحسرة: وقد ورد هذا الاسم لذلک اليوم فی القرآن مرة واحدة وذلک فی قوله تعالی:{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}(
).

سمي بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الكفار فلعدم إيمانهم{حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا}(
)، واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب:{أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ - أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}(
)، وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم{وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ}(
).

ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البرّ والتقوى.

لما روي عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (
) – رضي الله تعالی عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﱳ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهَا}(
).

و روي أيضاً عن أبی هريرة (
) - رضي الله تعالی عنه - قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:{مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلا نَدِمَ، قَالُوا: فَمَا نَدَامتهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ نَزَعَ }(
).

12- الغاشية: ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة وذلک فی قوله تعالی:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}(
).

 سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم، ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار، وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال تعالى:{ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ}(
). وقال:{ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ}(
).

13- يوم الخلود: وقد ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة وذلک فی قوله تعالی:{ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ}(
).

سمي ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، فالكفار مخلدون في النار، والمؤمنون مخلدون في الجنان، قال تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}   (
)، وقال:{وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(
).

و أيضاً روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ﱳ يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ - زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ - فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - وَاتَّفَقَا فِى بَاقِى الْحَدِيثِ - فَيُقَالُ يَا أَهْل الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ - قَالَ - وَيُقَالُ يَا أَهْل النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ - قَالَ - فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ - قَالَ - ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْل الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْل النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ. قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ) وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا}.(
)
14- يوم الحساب: وقدر ورد هذا الاسم فی القرآن أربعة مرات منها: قوله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}(
). وقوله تعالی:{وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ} (
).

سمي ذلك اليوم بيوم الحساب، لأن الله يحاسب فيه عباده.

 قال القرطبي – رحمه الله تعالی -: " معنى الحساب أن الله يعدِّد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة، ويعدِّد عليهم نعمه، ثم يقابل البعض بالبعض، فما يشف منها على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير، وللشرِّ بالشرِّ "(
). 

وروي عن عدي بن حاتم (
)- رضي الله عنه – أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ﱳمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ؛ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ}(
).

15- الواقعة: وورد هذا الاسم فی القرآن مرتين وذلک فی قوله تعالى:{إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}(
) وقوله تعالی:{وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً - فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ - وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ}(
).

قال ابن كثير – رحمه الله تعالی -:" سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها " (
). 

16- يوم الوعيد: ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة وذلک فی قوله تعالی:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ}(
).

سمی به لأنه اليوم الذي أوعد به عباده.

و منه إيعاد الله للکفار والمنافقين حيث قال تعالی:{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ} (
) وفی المقابل وعد الله للمؤمنين حيث قال الله تعالی:{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} (
)، وأيضاً قال الله تعالی:{وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (
). 

 وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة (
). 
17- يوم الآزفة: وردت هذه الکلمة مرة فی القرآن وذلک قوله تعالى:{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ}(
). 

سميت بذلك لاقترابها، كما قال تعالى:{أَزِفَتْ الْآزِفَةُ - لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ}(
).

عن مجاهد (
) – رحمه الله تعالی - في قوله{ أَزِفَتِ الآزِفَةُ}قال: "اقتربت الساعة" (
).

وكل آت فهو قريب وإن بَعُد مداه؛ والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قرباً.

18- يوم الجمع: ورد هذا الاسم فی القرآن ثلث مرات منها: قوله تعالی:{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ}(
).

 سميت بذلك، لأن الله يجمع فيه الناس جميعاً، كما قال تعالى:{ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ}(
)، وقال الطبري – رحمه الله تعالی -: "وقوله:{ وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ}يقول عزّ وجلّ: وتنذر عقاب الله في يوم الجمع عباده لموقف الحساب والعرض"(
).

19- الحاقة: وردت هذه الکلمة فی القرآن ثلث مرات وذلک فی قوله تعالى:{الْحَاقَّةُ - مَا الْحَاقَّةُ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ}(
). 

 سميت بذلك -كما يقول ابن كثير– رحمه الله تعالی-لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد(
).

قال الطبري – رحمه الله تعالی -: " يقول تعالى ذكره: الساعة{ الْحَاقَّةُ}التي تحقّ فيها الأمور، ويجب فيها الجزاء على الأعمال{مَا الْحَاقَّةُ} يقول: أيّ الساعة الحاقة "(
).
قال البخاري (
) – رحمه الله تعالی - في صحيحه: " هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الحقة والحاقة واحد " (
). 

و ذکر القرطبي – رحمه الله تعالی -: " سميت بذلك لأنها أحقت لأقوام الجنة، وأحقت لأقوام النار " (
).

و ذکر ابن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالی -: " لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء يقال حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته ". 

و قيل: لأنها حق لا شك فيه " (
). 
20- يوم التلاق: ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة وذلک فی قوله تعالی:{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ}(
).

سميت بذلك - کما قال ابن عباس (
) – رضي الله تعالی عنهما -: "يلتقي فيه آدم وآخر ولده " (
).

 وقال ابن زيد (
) – رحمه الله تعالی -: "{ يَوْمَ التَّلاقِ}قال: يوم القيامة، قال: يوم تتلاقى العباد " (
). 

و قال السُدي (
) – رحمه الله تعالی -: "يلتقي فيه أهل الأرض والسماء، والخالق والخلق " (
).
و قال قتادة (
)، وسفيان بن عيينة (
) – رحمهما الله تعالی -: مثله(
). 

 وقال ميمون بن مهران (
) – رحمه الله تعالی -: " يلتقي فيه الظالم والمظلوم"(
).

 ويجمع ابن کثير – رحمه الله تعالی - بين الأقوال ويقول: إن يوم التلاق يشمل هذا كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله آخرون " (
).

21- يوم التناد: ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة وذلک فی قوله تعالی حاكياً نصيحة مؤمن آل فرعون قومه:{وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ}(
).

 سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم، فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء، وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأهل الأعراف(
) ينادون هؤلاء وهؤلاء.

قال الله تعالی:{وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (
)، وقال تعالی:{وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} (
)، وقال تعالی:{وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ - أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ - وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ}(
).

22- يوم التغابن: ورد هذا الاسم فی القرآن مرة واحدة وذلک فی قوله تعالی:{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ}(
).

سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء الجنة، فيأخذون ما أعد الله لهم، ويرثون نصيب الكفار من الجنة.

کما روی الحاکم (
)– رحمه الله تعالی - فی المستدرک بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه: ﱳ في قوله تعالى{أولئك هم الوارثون}قال: يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم الذين أعدت لهم إذ أطاعوا}(
).

و روي عن أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه – قال قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً} (
).
و هذا هو التغابن. 

و کذلک قال مجاهد وقتادة – رحمها الله تعالی -: " فی قول الله:{ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ} قال: هو غبن أهل الجنة أهل النار"(
).

هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة.

 وقد أورد بعض العلماء أسماءً أخرى غير ما ذكرناه، وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصاً، فقد سموه بيوم الصدر أخذاً من قوله تعالى:{يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا}(
)، ويوم الجدال أخذاً من قوله تعالى:{يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا}(
).

وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم – کما ذکرنا آنفاً قول الغزالی –.

و يجوز لأهل العلم أن يسمی هذا اليوم أسماء أخرى، بما يقاربه ويماثله، کما أشار إليه القرطبي بقوله:

 " ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام، والخزي، والهوان، والذل، والافتقار، والصَّغار، والانكسار، ويوم الميقات، والمرصاد، إلى غير ذلك من الأسماء" (
).

السر في كثرة أسمائه:

يقول القرطبي – رحمه الله تعالی -: " وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه، وهذا مهيع كلام العرب، ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه، وتأكد نفعه لديهم وموقعه، جمعوا له خمسمائة اسم، وله نظائر. فالقيامة لما عظم أمرها، وكثرت أهوالها، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة " (
).

الفصل الأوّل

الموت وعلامات الساعة الکبری

و یشتمل علی تمهید ومبحثین:

· التمهید: تعریف الموت والمراد بأشراط الساعة وعلاماتها

· المبحث الأول: قبض روح المؤمن والکافر
· المبحث الثانی: علامات الساعة الکبری

التمهید:

 یشتمل علی المطلبين: 

المطلب الأول: 

تعریف الموت.

المطلب الثاني: 

أشراط الساعة وعلاماتها.

المطلب الأول: 

تعريف الموت

الموت فی اللغة: 

الموت أجوف واوي ومصدر لباب مات يموت موتاً علی زنة قال، يقول، قولاً؛ أو مصدر لباب مات يمات موتاً علی زنة خاف يخاف خوفاً؛ وعلی کل حال صياغته من کلا البابين لا يتغير معناه، بل معناه واحد، کما فی التالی: 

1 - مات الإنسان يموت موتا، فهو ميّت - ويقال في تخفيف ميّت: مَيْت – والجمع: ميّتون ومَيْتون وأموات وموتی. 

ويقال في الإسناد إلي الضمائر: مُتُّ ومُتنَا - بضم الميم - ويقال للأنثى: بكسر التاء، واسم المرة الموتة، والممات مصدر ميمي بمعني الموت.

2 - مات يمات موتا: لغة في مات يموت موتا وهو في زنة خاف يخاف خوفا، ويقال عند الإسناد إلي الضمائر: مِتُّ ومِتنَا، ومِتُّ ومِتُّم – بکسر الميم - (
) ومنه قوله تعالی:{قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا} (
).

و لکن الفرق بينه وبين باب (قال) و(خاف) إن الفاعل منهما يأتي علی زنة فاعل نحو: (قائل) و(خائف) وأما باب (مات) لا يأتي فاعله علی هذا الوزن بل يأتي علی زنة (ميّت) لا مائت وإن کان أصله کذلک، إلا أنه لا يستعمل. 

معناه: (ماتَ يَمُوتُ ويَماتُ ويَميتُ، فهو مَيْتٌ ومَيِّتٌ) ضِدُّ حَيّ، ويأتي بمعنی: (سَكَنَ)، و(نامَ)، و(بَلِيَ). والمَيْتَةُ: مالم تلْحَقْه الذّكاةُ. والمِيْتَةُ: للنوعِ. والمُواتُ، كغُرابٍ: ما لا رُوحَ فيه. المَواتُ كسَحابٍ: وأرضٌ لا مالكَ لها. والمَوَتانُ، بالتحريكِ: خِلافُ الحَيوانِ، أو أرضٌ لم تُحْيَ بعدُ.

و اسْتَمات: ذَهَبَ في طَلَب الشيءِ كُلَّ مَذْهَب، وسَمِنَ بعدَ هُزالٍ، والمَصْدرُ: الاسْتماتُ. والمُسْتَميتُ: الشُّجاعُ الطالِبُ للمَوْتِ، والمُسْتَرْسِلُ للأَمْرِ... (
).

و من أسمائه: (الْمَنُون) و(الْمَنَا) و(الْمَنِيَّةُ) و(الشَّعُوبُ) و(السَّامُ) و(الْحِمَامُ) و(الْحَيْنُ) و(الرَّدَى) و(الْهَلاَكُ) و(الثُّكْل) و(الْوَفَاةُ) و(الْخَبَال) (
). 

قال الجوهري (
)- رحمه الله تعالی -: "الموتُ: ضدُّ الحياة " (
). 
الموت فی الاصطلاح: 

هو: مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ (
). 

قال الغزالي – رحمه الله تعالی -: "وَمَعْنَى مُفَارَقَتِهَا لِلْجَسَدِ انْقِطَاعُ تَصَرُّفِهَا عَنِ الْجَسَدِ بِخُرُوجِ الْجَسَدِ عَنْ طَاعَتِهَا " (
).

يزعم بعض الناس: أن الموت عبارة عن العدم بمعنی إذا مات الإنسان لا يعاد بعدُ، بل ينعدم مثل البقول والأشجار وسائر النباتات، وبعضهم يزعم: بأن الإنسان إذا مات يعاد الروح فقط لأن العظام البالية لا يمکن إعادته مرة ثانيةً، فهذا کله باطل لأن هذه العقيدة کانت عقيدة المشرکين والدهريين لأنهم يزعمون کما يحکي الله تعالی عنهم: 

{وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ - أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ - قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآَخِرِينَ - لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} (
)، وأيضاً قال الله حاکياً قولهم:{أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ - أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ - قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ - فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ - وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ - هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ - احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ} (
).
فعلم مما قالوا أن بالموت انتهی کل شيئ؛ والحق أن الله رد عليهم بأنه يحييهم - مرة ثانية - ويبعثهم ويحشرهم، رغم أنهم ينکرون ذلک !!! 

فثبت مما تقدم بطلان معتقدهم في شأن زعمهم أن بالموت ينتهی کل شيئ، وأن الموت هو العدم، فقُرّر بأن الموت لا يکون إلا تغيير وتحويل للإنسان من حال إلی حال، وانتقال من دار إلی دار، کما قال القرطبی – رحمه الله تعالی -: 

" الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقته وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار " (
).
و يصل الإنسان إلی الحياة الأبديّة، لأن هناک خلود لا موت، وإذا کان الإنسان صالحاً تکون هذه الحياة هنيئة ً له، وإن کان طالحاً تکون هذه الحياة عذاباً وعقاباً له، ويتمنی أن لا تکون له مثل هذه بل يتمنی أن أصبح تراباً، حيث يحکي الله أمنيتهم:

{ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا} (
).

 ولأن الله تعالی ما خلق الإنسان عبثاً وهملاً، بل کلفه وأعطاه عقلاً وکلفه، ليقوم بأمور دينه ودنياه ولحاضرته وآخرته. 

فثبت أيضاً أنهم يبعثون بالروح والجسد، والموت لا يعدم الجسد کي لا يعاد، بل إن الله قادر علی خلقه وإحيائه مرة ثانية، کما خلقها أول مرة، لأن الله تعالی علی کل شيئ قدير، قال الله تعالی فی جوابهم: 

{وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ}(
). 

بل الإعادة أسهل من الخلق بدايةً – کما لا يخفی علی العاقل – إذ إن من قدر علی الخلق بدايةً، وهو قادر علی الإعادة طبعاً. 

و فی النهاية الموت لا ينکره أحد، سواء اعتقد بالله أو لم يعتقد، لأن الموت حقيقة لا تُنکر، يراه کل أحد ويذوقه بلا اختيار، ويأتي الإنسان بغتةً، ولا يعلم أحد متی يأتي؛ في اليقظة أو المنام، في الحضر أو السفر، في النهار أو الليل، في الطاعة أو المعصية... ولا يستطيع أحد أن يصرف عنه وعن غيره، قال الله تعالی: 

ﱳفَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ - وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ - وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ- فَلَوْلا إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ - تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} (
). 

و لا بد للإنسان العاقل أن يستعد لهذا ولما بعده حيث قال رسول الله – صلی الله عليه وسلم-: ﱳالكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وعَمِلَ لِمَا بعدَ المَوتِ، والعَاجِزُ مَنْ أتْبَعَ نَفْسَهُ هَواهَا وتَمنَّى عَلَى اللهِ } (
). 

و لا شک إن الموت من علامات الساعة وأول مشهد من مشاهد الآخرة، بل هو القيامة الصغری، لأن من مات فقد قامت قيامته. 

المطلب الثاني: 

أشراط الساعة 

معنى الأشراط (العلامات) لغة: 
أشراط جمع شرَط بالتحريك، والشرَط العلامة، وأشراط الساعة أي علاماتها وأماراتها، وأشراط الشيء أوائله، وأسباب التی تقدمه.

قال الجوهري – رحمه الله تعالی -: " أشراط الساعة علاماتها " (
).

وقال ابن الأثير (
) – رحمه الله تعالی -:" الْأَشْرَاطُ العَلاَماتُ، واحدُها شَرَطٌ بِالتَّحْرِيكِ. وبِهِ سُمِّيَتْ شُرَط السُّلْطَانِ، لِأَنَّهُمْ جَعَلوا لأنُفسهم عَلاَمات يُعرَفون بِهَا " (
). 

و فسر القرطبي – رحمه الله تعالی - قوله تعالى: 

{ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ}(
)

 قال: "{ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي أماراتها وعلاماتها " (
).

و أيضاً قال في معنی: (أشراط الساعة) " أي أسبابها التي هي دون معظمها. ومنه يقال للدون من الناس: الشرط " (
).

و أيضاً قال: " وواحد الأشراط شرَط، وأصله الأعلام. ومنه قيل الشرط، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. ومنه الشرط في البيع وغيره " (
).

فتبين من هذا أن الأشراط في اللغة: هي علامات الشيء المتقدمة عليه وأماراته الدالة عليه والأسباب التي تقدمه. 

الساعة: جُزْء من أَجزَاء الْوَقْت والحين وَإِن قل، ويقال للْقِيَامَة أَو الْوَقْت الَّذِي تقوم فِيهِ. وجمعها: ساع وسواع (
). 

و قد استوفيت البحث فيها فی بيان أسماء القيامة في التمهيد. 
معني الأشراط (العلامات) اصطلاحاً: 

هي: العلامات والأمارات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. 

قال ابن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالی -: " المراد (بالأشراط) العلامات التي يعقبها قيام الساعة " (
).
وقال البيهقي(
) – رحمه الله تعالی - في معني المراد من أشراط الساعة:" أَمَّا انْتِهَاءُ الْحَيَاةِ الْأُولَى فَإِنَّ لَهَا مُقَدِّمَاتٌ تُسَمَّى أَشْرَاطَ" (
).

فعلم مما تقدم أن للساعة أمارات علامات ومنها ما ظهر ومنها ما سيظهر کما يثبت من الکتاب والسنة. 

الأدلة من الكتاب والسنة على أشراط الساعة وعلاماتها: 

و ورد فی الکتاب والسنة أن للساعة علامات وأمارات وتظهر هذه الأمارات والعلامات قبل وقوعها وإليک بيانها: 

الأول: الأدلة من الكتاب على أشراط الساعة وعلاماتها: 

لا شک أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن حينها لا يعلمه إلا الله وأن الله استأثر بعلمه کما أجاب الله في السؤال عن وقت قيامها: 

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً} (
)، وقال الله تعالی:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا - فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا - إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا} (
). 

عند ما أخفاها الله سبحانه وتعالى، واستأثر بعلمه، فقد جعل لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها، قال الله تعالى:{ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}(
).

قال ابن کثير – رحمه الله تعالی - فی تفسير قوله تعالی:

"{ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}أي: أمارات اقترابها، كقوله تعالى:{ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى أَزِفَتِ الآزِفَةُ}(
)، وكقوله:{ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}(
) وقوله:{ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ}(
)، وقوله:{ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ}(
)، فبعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين، وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - صلوات الله وسلامه عليه - بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه " (
).

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الأدلة على بعض أشراط الساعة مثل: خروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى ابن مريم، وغيرها.

هذه الأدلة من الکتاب علی بعض الأشراط، وسأبين الأدلة من السنة عليها – إن شاء الله-. 

الثانی: الأدلة من السنة على أشراط الساعة وعلاماتها:

وردت أحاديث کثيرة علی ظهور الأشراط والعلامات قبل قيام الساعة. 

منها: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله تعالی عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﱳ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ: وَهُوَ القَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي آمَنُوا - أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا } (
). 

و منها: أيضاً حديث أبي هريرة _ رضي الله تعالی عنه _ ذکر فيه جملة من الأشراط وعلامات للساعة، حيث جاء فيه ﱳ... قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ،...}.(
)
و منها: حديث عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ (
) – رضي الله تعالی - قَالَ: ﱳأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَمِ (
)، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ العَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا} (
). 

و منها: حديث حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ (
) – رضي الله عنه - قَالَ: ﱳكَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فِى غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ « مَا تَذْكُرُونَ ». قُلْنَا السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ ». قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِى سَرِيحَةَ. مِثْلَ ذَلِكَ لاَ يَذْكُرُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ أَحَدُهُمَا فِى الْعَاشِرَةِ نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -صلى الله عليه وسلم-. وَقَالَ الآخَرُ وَرِيحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ.} (
). 

و قد ذُکرت في هذه الأحاديث جلمة من الأشراط والعلامات، والآن بيان أنواعها وأقسامها کما قسمها العلماء. 
أقسام أشراط الساعة: 

لقد تكلم العلماء - رحمهم الله تعالى - عن أشراط الساعة وقسموها إلى عدة أقسام:

1 - فمنهم من اعتبر خروج الأشراط وزمانها فقسمهما إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: 

ما ظهر وانقضى وفق ما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

منها: بعثته - عليه الصلاة والسلام - وموته، وفتح بيت المقدس، وظهور نار الحجاز، وغيرها من الأشراط التي وقعت وانقضت.

القسم الثاني:

 أشراط ظهرت ولا تزال تتابع باستمرار وهي كثيرة. 

منها: كثرة الزلازل، وتضييع الأمانة، وتوسيد الأمر إلى غير أهله، واتخاذ المساجد طرقا، ورفع العلم، وكثرة الجهل، وغيرها من الأشراط الكثيرة.

القسم الثالث: 

العلامات العظام والأشراط الجسام التي لم تظهر بعد والتي يعقبها قيام الساعة.

 منها: خروج المسيح الدجال، ونزول عيسى ابن مريم - عليه السلام -، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة، وخروج الشمس من مغربها، ونحو ذلك (
).

وممن سار على هذا التقسيم الحافظ ابن حجر– رحمه الله تعالی - حيث قال:

 " ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة على أقسام:
 أحدها: ما وقع على وفق ما قال.

 الثاني: ما وقعت مباديه ولم يستحكم. 

الثالث: ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع (
).
2 - ومنهم من اعتبر مكان وقوع الأشراط فقسمها إلى أشراط سماوية وأشراط أرضية.  

الأول: الأشراط السماوية:

منها: انشقاق القمر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانتفاخ الأهلة بحيث يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين، ومنها طلوع الشمس من مغربها.

الثانی: الأشراط الأرضية: 

 فهي كثيرة جدا. 

منها: خروج المسيح الدجال، والدابة، وخروج النار، والريح التي تقبض أرواح المؤمنين وغيرها (
).

وقد أشار إلى هذا التقسيم الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - حيث قال:

 " فأما خروج الدابة على شكل غريب غَيْرِ مَأْلُوفٍ وَمُخَاطَبَتُهَا النَّاسَ وَوَسْمُهَا إِيَّاهُمْ بِالْإِيمَانِ أو الكفر، فَأَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَجَارِي الْعَادَاتِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ الْآيَاتِ الْأَرْضِيَّةِ، كَمَا أَنَّ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية "(
).

3 – ومنهم من اعتبر الأشراط نفسها فقسمها إلى قسمين:

الأول: الأشراط الصغرى: 

و هي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة.

مثل: قبض العلم وظهور الجهل والتطاول في البنيان وغيرها من الأشراط الصغرى.

الثانی: الأشراط الكبرى: 

وهي العلامات الكبيرة التي تظهر قرب قيام الساعة. 

مثل: خروج الدجال، ونزول عيسى - عليه السلام -، وخروج يأجوج ومأجوج، وغير ذلك من العلامات الكبرى (
).

وقد درج على هذا التقسيم الحافظ البيهقي – رحمه الله تعالی - حيث قال: " وبهذه الأشراط صغار وكبار، فأما صغارها فقد وجد أكثرها، وأما كبارها فقد بدت آثارها، ونحن نفرد بعضها بالذكر مفصلا في أبواب، ليكون أقرب إلى الإدراك " (
).
المبحث الأول: 

قبض روح المؤمن والکافر

و يشتمل علی مطلبين: 

·  المطلب الأول: نشط روح المؤمن. 
· المطلب الثاني: نزع روح الکافر. 
المطلب الأول: 

نشط روح المؤمن 

إن الإنسان ما خلق لأن يعيش فی هذا الکون إلی الأبد، بل يأتي عليه يوم يغادر هذا الکون ويترک ما کان عنده من الدنيا ويذهب معه ما کان من الآخرة، لأن الموت أول مشهد من مشاهد الآخرة، وإنّ سفر الآخرة يبدأ من قبض الروح، فإذا کان الإنسان مؤمناً، رأی علائم السعادة من البداية، حيث يسهل الله عليه نشط روحه ويکرمه ويشرفه، ويرسل موکباً من الملائکة لتشريفه وتکريمه، وذلک فضل من الله يوتي عباده من يشاء، ولا تنال هذه التکرمة من کان في قلبه نفاق أو کفر أو شرک، هذه العطية خاصة للمؤمنين من عباده، حيث قال الله تعالی: 

{وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا}(
).

قال البغوي – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: " الملائكة تنشط نفس المؤمن، أي تحل حلا رفيقًا فتقبضها، كما ينشط العقال من يد البعير، أي يحل برفق " (
).

و روي عن ابن عباس- رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی: "{وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا}يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير: إذا حل عنه "(
).

و نقل الإمام ابن جرير الطبري عن الفرّاء (
) - رحمهما الله تعالی -: " الذي سمعت من العرب أن يقولوا: أنشطت، وكأنما أنشط من عقال، ورَبْطُها: نشطها، والرابط: الناشط؛ قال: وإذا رَبَطْتَ الحبل في يد البعير فقد نشطته تنشطه، وأنت ناشط، وإذا حللته فقد أنشطته " (
).
و قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالی عنهما -: " يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ تَنْشِطُ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ فَتَقْبِضُهَا كَمَا يُنْشَطُ الْعِقَالُ مِنْ يَدِ الْبَعِيرِ: إِذَا حُلَّ عَنْهُ " (
).
و أيضاً روي عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - في تفسير هذه الآية: "هِيَ أَنْفُسُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَنْشَطُ لِلْخُرُوجِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ [يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ] إِلَّا وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَيَرَى فِيهَا مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَأَهْلِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَهُمْ يَدْعُونَهُ إِلَيْهَا، فَنَفْسُهُ إِلَيْهِمْ نَشِطَةٌ أَنْ تَخْرُجَ فَتَأْتِيَهُمْ " (
). 

و جمع أبو الليث السمرقندي (
)- رحمه الله تعالی – بين قوليّ ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما _ فی تفسير قوله تعالی: "{وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً}يعني: الملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين بالتيسير، وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت، إلا ويرى منزلته في الجنة. ويرى فيها أقواماً من أهل معرفته، وهم يدعون إلى أنفسهم، فعند ذلك ينشط إلى الخروج. ويقال النَّازِعاتِ الملائكة تنزع النفس إغراقاً، كما يغرق النازع في القوس وَالنَّاشِطاتِ الملائكة تقبض نفس المؤمن، كما ينشط العقال " (
).

ثم تسبق الملائکة بأرواح المؤمنين إلي الجنة أو أنفس المؤمنين تسبق إلی الملائکة شوقاً إلی لقاء الله، قال الله تعالی:{فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا}(
). 

قال الإمام مقاتل (
)- رحمه الله تعالی – في تفسير هذه الآية: " هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة " (
).

و قال ابن مسعود (
) - رضي الله تعالی عنه -: "هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقا إلى لقاء الله ورحمته وكرامته"(
). 

و لا شک أن المؤمن يشاهد عند الموت ما أعد الله له من النعم، ويفرح بذلک ويشوق إليها ويرغب فی الوصول إليها ويحب لقاء الله وفضله وتکرمته.

 کما روي عن عبادة بن الصامت (
) – رضي الله تعالی عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: 

ﱳمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُﱲ (
).

و يخاطب المؤمن بما يرضاه، ويلقبه بالاطمئنان عند الاحتضار، ويبشره بالدخول في زمرة عباده الخاصة، ثم بدخول الجنة، کما قال الله تعالی: 

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي}(
).

و نُقل عن سعيد بن جبير (
)- رحمه الله تعالی – في تفسير هذه الآية: " قَالَ: قُرِئَت عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً}فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ هَذَا حَسَنٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّ الْمَلَكَ سَيَقُولُ لَكَ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ" (
).

و نقل أيضاً عَنِ الحَسَنِ - رحمه الله تعالی - فِي قَوْلِهِ: "{يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الآية}قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبَضَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ اطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ إِلَيْهِ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عنها أمر بقبضها فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين"(
). 

و نقل أيضاً عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ (
) – رحمه الله تعالی -{يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ}قَالَ: بُشِّرَتْ بِالْجَنَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَعِنْدَ الْبَعْثِ وَيَوْمِ الْجَمْعِ " (
). 

و نقل أيضاً عَنْ قَتَادَةَ – رحمه الله تعالی - في قوله{يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ}قَالَ: "هَذَا الْمُؤْمِنُ اطْمَأَنَّ إِلَى مَا وَعَدَ اللَّهُ{فَادْخُلِي فِي عِبَادِي}قَالَ ادْخُلِي فِي الصَّالِحِينَ وَادْخُلِي جَنَّتِي"(
). 

و نقل أيضاً عَن أَبِي صالح (
)– رحمه الله تعالی - فِي قوله:"{ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ} قَالَ: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ رُجُوعُهَا إِلَى رَبِّهَا خُرُوجُهَا مِنَ الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا: فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" (
).

و نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص (
) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - في تفسير هذه الآيات:

" إِذَا تُوُفِّيَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكَيْنِ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِتُحْفَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فيقال لها: اخرجي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اخْرُجِي إِلَى روح وريحان ورب عَنْكِ رَاضٍ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ مِسْكٍ وَجَدَهُ أَحَدٌ فِي أَنْفِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ يَقُولُونَ: قَدْ جَاءَ مِنَ الْأَرْضِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ وَنَسَمَةٌ طَيِّبَةٌ. فَلَا تَمُرُّ بِبَابٍ إِلَّا فُتِحَ لَهَا وَلَا بِمَلَكٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهَا، حَتَّى يُؤْتَى بِهَا الرَّحْمَنُ فَتَسْجُدُ، ثُمَّ يُقَالُ لِمِيكَائِيلَ: اذْهَبْ بِهَذِهِ فَاجْعَلْهَا مَعَ أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ يُؤْمَرُ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا عَرْضُهُ وَسَبْعُونَ ذِرَاعًا طُولُهُ، وَيُنْبت له الريحان، وإن كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَفَاهُ نُورُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُعِلَ لَهُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ فِي قَبْرِهِ، وَيَكُونُ مِثْلُهُ مِثْلَ الْعَرُوسِ يَنَامُ فَلَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ... " (
).

و يعرض مقعده من الجنة عليه غدوّاً وعشيّاً - حتی يبعثه يوم القيامة -، فيری ما أعد الله له، کما روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: 

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ " (
).

هذا فضل من الله علي المؤمنين حيث تغشاهم رحمته في الحياة وعند الموت وبعد الممات. 

اللهم ! اجعلنا من الذين أنعمت عليهم في الحياة وعند الموت وبعد الممات. 

إنک أرحم الراحمين. 

المطلب الثاني: 

نزع روح الکافر 

إن الله ما خلق الإنسان عبثاً، بل خلقه وکلفه ليعرفه ويوّحده ويعبده، قال الله تعالی: 

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}(
). 

لا بد للإنسان أن يعبد الله ولا يشرک به شيئاً وأن لا يستکبر عن عبادته إن من يستکبر عن عبادته فإن الله يبشره بعذاب موهن وعقاب مؤلم، ويدخله جهنم داخراً، قال الله تعالی: 

{إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}(
).

و إن الدنيا دار الابتلاء، لأن الإنسان يواجه ما لا يواجه أحد من خلقه، يواجه يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، قال الله تعالی: 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ}(
).  

لأن ما وعد الله حق ولا يخلف الله وعده، فإذن لا تغرن الإنسان حياة الدنيا وزخرفها، ولا يغرنّه بالله الغَرور، قال الله تعالی: 

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ}(
).

و نبه الله عباده بأن غير هذا اليوم الذي نحن فيه، يوم آخر فيه يحاسب الله عباده، ويجازيهم علی أعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فأزلف الجنة وبرز الجحيم، للمتقين من عباده والغاوين، حيث قال تعالی: 

{ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ}(
)، وقال تعالی:{ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ}(
).

و قال تعالی:{وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ}(
).

إن عذاب الله للکفار والمنافقين يبدأ من نزع أرواحهم، قال الله تعالی: 

{وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا}(
). 

رُوي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ تعالی:{وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا}قَالَ: " هِيَ أَنْفُسُ الْكُفَّارِ تُنْزَعُ ثُمَّ تُنْشَطُ ثُمَّ تُغْرَقُ فِي النَّارِ " (
).

قال الفراء - رحمه الله تعالی –: " وإنّ النزع نزعُ الأنفس من صدور الكفار، وهو كقولك: والنازعات إغراقًا، كما يُغرِق النازِع فِي القوس " (
).

و قال علي - كرّم الله وجهه -: " هي الملائكة تنزع أرواح الكافر والكفرة" (
). 

و قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: " يريد أنفس الكفّار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من تحت كلّ شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم يفرّقها ويردّدها في جسده بعد ما تنزع حتى إذا كادت تخرج ردّها في جسده فهذا عمله بالكفار" (
). 

و قال مقاتل - رحمه الله تعالی –: " هم (ملك الموت) وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السّفود (
) الكثير الشعب من الصوف المبتل فتخرج نفسه كالغريق في الماء" (
).

و قال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالی –: " نزعت أرواحهم ثم غرّقت ثم حرّقت ثم قذف بها في النار" (
). 

و قال أبو الليث السمرقندي - رحمه الله تعالی –: "{وَالنَّازِعاتِ} يعني: ملك الموت وأعوانه غَرْقاً كرهاً. يقال: غرقت نفسه في صدره وذلك أنه ليس من كافر يحضره الموت، إلا عرضت عليه جهنم، فيراها قبل أن يخرج نفسه، فيرى فيها أقواماً، مرة ينغمسون، ومرة يرتفعون. فعند ذلك، تغرق روحه في جسده " (
).

و قال الواحدي (
)- رحمه الله تعالی –: "الملائكة التي تنزع أرواح الكفَّار (غرقاً) إغراقاً كما يُغرق النَّازع في القوس يعني: المبالغة في النَّزع " (
). 

و نقل ابن کثير- رحمه الله تعالی –: " عن ابْن مَسْعُودٍ وابْن عَبَّاسٍ – رضي الله تعالی عنهم -، ومَسْرُوق (
)، وسَعِيد بْنُ جُبَيْرٍ، وأَبي صَالِحٍ، وأَبي الضُّحَى(
)، والسُّدي – رحهم الله تعالی -:{وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا}الْمَلَائِكَةُ، يَعْنُونَ حِينَ تُنْزَعُ أَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُ رُوحَهُ بعُنف فَتُغرق فِي نَزْعِهَا..."(
) 

و روي عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي قَوْله:{والنازعات غرقاً}قَالَ: "هِيَ أَرْوَاح الْكفَّار لما عَايَنت ملك الْمَوْت فيخبرها بسخط الله غرقت فينشطها انتشاطاً من العصب وَاللَّحم " (
).

و لا شک أن الکافر يشاهد عند الموت ما أعد الله له من العذاب والعقاب، ويخاف ويکره مما أمامه وبعد ذلک کره لقاء الله، والله کره لقاءه، کما روي عن عبادة بن الصامت – رضي الله تعالی عنه - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

ﱳمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ» قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ، قَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ} (
).

و يعرض مقعده من النار عليه غدوّاً وعشيّاً - حتی يبعثه يوم القيامة -، فيری ما أعد الله له، کما روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: 

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ " (
).

هذه الحالة، حالة الکفار والمنافقين الذين ضل سعيهم فی الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، ولا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناً، قال الله تعالی: 

{الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا - ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا}(
). 

أعاذنا الله من عذابهم وعقابهم. 

آمين! يا رب العالمين. 

المبحث الثانی:

 علامات الساعة الکبری. 

و يشتمل علی مطلبين: 

· المطلب الأول: العلامات السماویة 

· المطلب الثانی: العلامات الأرضیة

المطلب الأول: 

العلامات السماوية

کما قلنا فی التمهيد أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله، ولکن لها أشراط وعلامات جعلها الله تعالی لعباده لعلهم يعتبرون ويتدبرون فيها، وقسمها العلماء إلی أقسام، کل منهم اعتبر فی ذلک جهةً، ومنهم من قسمها إلی الأشراط السماوية والأرضية، وهذا هو التقسيم الذی سأسير عليه: 

 والمراد بعلامات الساعة الکبری، العلامات التی تليها وتقوم الساعة بعدها مباشرةً – کما يصورها جز عمّ – تکون علی قسمين، منها السماوية ومنها الأرضية.

 وسنبحث عن العلامات السماوية في المطلب الأول، والعلامات الأرضية فی المطلب الثاني من هذا المبحث.  
العلامات السماوية

العلامة الأولی تکوير الشمس: 

الشمس مأخوذة من شَمَسَ، وجاء مضارع هذا الباب مفتوحاً ومضموماً نحو: شَمَسَ يَوْمُنا يَشْمُسُ وَيَشْمَسُ، معناه: إذا كان ذا شَمْسٍ. ويأتي باب الإفعال منه علی نفس المعنی، نحو: أَشْمَسَ يومنا، والشَمْسُ تجمع على شُموسٍ (
). 

و المراد بالشمس، هي: "ذلك الكوكب المشتعل الذي يمد الأرض بالضوء والحرارة" (
). 

لأن الله جعلها ضياءً وسراجاً، قال الله تعالی: 

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا...}(
)، وقال تعالی:{وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا}(
). 

و إن الله سخرها، وجعلها من آياته، وسخرها للإنسان، قال الله تعالی: 

{اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ}(
)، وقال تعالی:{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}(
)، وقال تعالی:{يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ}(
)، وقال تعالی:{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ}(
)، وقال تعالی:{وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ}(
). 

و لا يجوز لها أن تدرک القمر، ولا أن تجاوز فلکها، بل تکون مطيعة لله تعالی، قال الله تعالی:

{لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}(
). 

فإذا شاء الله الإنهاء لهذا العالم، جعلها مظلمة بعد ما کانت مشرقة، ويکورها ويُظلِمها، مع هذه العظمة والمنفعة للعالم، وتکون هذه العلامة من العلامات الکبری للساعة، قال الله تعالی: 

{ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}(
). 

قال أبيّ بن كعب (
) – رضي الله تعالی عنه -: " ستّ آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم، إذ ذهب ضوء الشمس... " (
). 

 وقال ابن عباس – رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالی:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}"أظلمت " (
). وأيضاً روي عنه: "ذهب ضوؤها" (
). 

و قال مجاهد وعکرمة (
) – رحمهما الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}" اضمحلت وذهبت" (
).

و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}" ذهب ضوؤها فلا ضوء لها " (
).
و قال أبو صالح – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}  " أُلقيت " (
). وأيضاً روي عنه قال: " نُكِّست " (
). 

و جمع ابن جرير الطبری – رحمه الله تعالی - بين هذه الأقوال، قائلاً: 

" والصواب من القول في ذلك عندنا: أن يقال:{كُوِّرَتْ}كما قال الله جل ثناؤه، والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض، وذلك كتكوير العمامة، وهو لفها على الرأس، كتكوير الكارة، وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض، ولفها، وكذلك قوله:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}إنما معناه: جمع بعضها إلى بعض، ثم لفت فَرُمِي بها، وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوؤها فعلى التأويل الذي تأوّلناه وبيَّناه لكلا القولين اللَّذين ذكرت عن أهل التأويل وجه صحيح، وذلك أنها إذا كُوِّرت ورُمي بها، ذهب ضوؤها " (
).
العلامة الثانية انکدار النجوم وانتثار الکواکب: 

النجم مأخوذ من نجم الشئ ينجم بالضم نُجوماً، أي: ظهر وطلع. وهو مرادف للکوکب. 

قال الجوهري - رحمه الله تعالی-: " نجم الشئ ينجم بالضم نُجوماً: ظهر وطلع. يقال: نَجَمَ السِنُّ، والقَرْنُ، والنَبْتُ... والنَجْمُ: الكوكبُ " (
).

و أيضاً قال: "الكوكب: النجم. يقال: كوكب وكوكبة،... وكوكب الروضَة: نَوْرُها. وكوكب الحديد: بريقه وتوقُّده " (
).

إن الله خلق النجوم وجعلها لنفع الإنسان حيث يهتدي بها في ظلمات البرّ والبحر، کما قال الله تعالی: 

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}(
). 

و زين الله السماء الدنيا بالکواکب وحسنها، قال الله تعالی: 

{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ}(
). 

و عند ما يريد الله تدمير العالم يجعلها منکدرة ومتناثرة ومطموسة بعد ما کانت مضيئة للعالم، مع کثرتها ومنفعتها للإنسان، ولا تظهر بعد ذلک مثل ما کانت من قبل، قال الله تعالی: 

{وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}(
). 

قال أبيّ بن كعب – رضي الله تعالی عنه -: "ستّ آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم، إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك، إذ تناثرت النجوم... " (
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}" تغيرت " (
).
و روي عنه أيضاً: " انكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها " (
).

و يؤيده قوله تعالی:{فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ}(
). 

و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}"تساقطت وتهافتت " (
). 

و روي عن الضحاک (
) – رحمه الله تعالی -: مثله (
). 

و قال أبو صالح – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}"انتثرت " (
).
و يؤيده قوله تعالی:{وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ}(
).
و قال ابن زيد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ}"رُمِي بها من السماء إلى الأرض " (
). 

هذا کناية عن اصطدام الکُرات بعضها ببعض، وهذه الکواکب والنجوم بعضها أکبر من کرة الأرض بمرات؛ کما يثبت العلم والآلات الحديثة. 

و الذی أری فی الجمع بين هذه الأقوال، هو أن هذه الأقوال کل واحد منها يعبر عن مرحلة من مراحل التدمير الذی يکون قرب الساعة، فإن القول الأول يشير إلی تغيير الکواکب والنجوم وإزالة نورها، والذی بعده يشير إلی أنه بعد الانکدار يکون التساقط والتهافت، ثم ترمی الکواکب والنجوم والکرات بعضها ببعض، هکذا يکون التدمير ونهاية النجوم والکواکب المزينة والمضيئة. والله أعلم. 

فسبحان الذی لا انتهاء لذاته وهو الباقی جل جلاله.

المطلب الثاني: 

العلامات الأرضية

العلامة الأولی تسيير الجبال: 

المراد بالجبل: کل ما ارتفع عن الأرض إذا عظم وطال، وجمعه علی جبال " (
).
و قال ابن منظور – رحمه الله تعالی -: " الجَبَل اسم لكل وَتِدٍ من أَوتاد الأَرض إِذا عَظُم وطال من الأَعلام والأَطواد والشَّناخِيب (
) وأَما ما صغُر وانفرد فهو من القِنان والقُور (
) والأَكَم (
) والجمع أَجْبُل وأَجْبال وجِبال " (
). 

و جعل الله الجبال من الآيات التی تنظر ويتفکر ويتدبر فيها، قال الله تعالی: 

{أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ -... - وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ}(
). 

و أثنی الله تعالی نفسه في کل شيئ صنعه ومنها الجبال بالإتقان، حيث يقول الله تعالی: 

{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ}(
). 

فإذا أراد الله تعالی انتهاء هذا النظام بقيام الساعة، سيجعل تسيير الجبال من علامتها الکبری، قال الله تعالی: 

{وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ}(
).

قال أبيّ بن كعب – رضي الله تعالی عنه -: " ستّ آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم،... فبينما هم كذلك، إذ وقعت الجبال على وجه الأرض، فتحرّكت واضطربت واحترقت، وفزِعت الجنّ إلى الإنس، والإنس إلى الجنّ،... " (
). 

 وقال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - ومجاهد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ}" ذهبت عن وجه الأرض " (
).

و قال أبو الليث السمرقندي والقرطبي – رحمهما الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ}" قُلعت عن الأرض وسُيِّرت في الهواء " (
). 

و استدلا بقوله تعالی:{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً...}(
). 

قال ابن کثير – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ}" زَالَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا ونُسِفت، فَتَرَكَتِ الْأَرْضَ قَاعًا صَفْصَفًا.

کأنه استدل بقوله تعالی:{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا - فَيَذَرُهَا قَاعًا (
) صَفْصَفًا(
) - لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا}(
). 

 وقال البغوي وابن قتيبة (
) – رحمهما الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ}قالا: " عَن وَجْهِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً منبثا " (
). 

کأنهما استدلا بقوله تعالی:{وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا - فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا}(
).
هولاء کل واحد منهم فسر تسيير الجبال بمرحلة من مراحلها، والحق أن لتسيير الجبال مراحل، وإليک بيان مراحله: 

الأول من مراحل التسيير، تسيير الجبال من الحجارة بالکثيب المهيل، قال الله تعالی: 

{يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا}(
).

و المرحلة الثانية من مراحل التسيير، تصبح بعد ذلک کالعهن المنفوش، کما قال الله تعالی: 

{وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ}(
)، وقال تعالی:{يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ - وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ}(
). 

و المرحلة الثالثة من مراحله، تصبح بعدها بساً وهباء منبثاً ومنثوراً، قال الله تعالی: 

{إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا - وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا - فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا}(
). 

و المرحلة الرابعة، بعد ذلک، تصبح الجبال سراباً، قال الله تعالی: 

{وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا}(
). 

و في النهاية بعد نسف الجبال، تصبح الأرض قاعا صفصفاً لا ترى فيها عوجًا ولا أمتاً، کما قال الله تعالی: 

{وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ}(
)، وقال تعالی:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا - فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا - لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا}(
). 

و قد أشار العلامة القرطبي – رحمه الله تعالی – إلی هذه المراحل بقوله: " سَيْرُهَا تَحَوُّلُهَا عَنْ مَنْزِلَةِ الْحِجَارَةِ، فَتَكُونُ كَثِيبًا مَهِيلًا أَيْ رَمْلًا سَائِلًا وتَكُونُ كَالْعِهْنِ، وتَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وتَكُونُ سَرَابًا، مِثْلَ السَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِشَيْءٍ. وعَادَتِ الْأَرْضُ قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا ولَا أمتا " (
). 

و العلامة الثانية تعطيل العشار: 

و المراد بالعشار من الإبل: هي الحوامل. واحدتها: (عشراء)، وهي: التي اتي عليها في الحمل عشرة أشهر، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعد ما تضع (
).

و من أمارات قرب الساعة تعطيل العشار، قال الله تعالی: 

{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ}(
). 

قال أبيّ بن كعب – رضي الله تعالی عنه -: " ستّ آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم،...{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ}قال: أهملها أهلها... " (
). 

و قال مجاهد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ}" سُيِّبت: تُرِكت" (
).

و قال الثعلبي (
) – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ}" عُطِّلَتْ سيّبت وأهملت تركها أربابها وكانوا لأذنابها فلم تركب ولم تحلب، ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها. لإتيان ما يشغلهم عنها " (
).

نعم، عند ذلک ينسی المرء ما لديه من أعز أمواله لشدة الأهوال ويترک العشار و... ويهمل ما کان عنده من المواشي والأموال هکذا. 
العلامة الثالثة حشر الوحوش: 

الوحوش جمع الوحش. 

و المراد بالوحش: " هو حيوان البر الذي ليس في طبعه الاستئناس ببني أدم " (
).

و من العجائب التي تحدث في ذلک الوقت حشر الوحوش والطيور ومن الصحاري والجبال والغابات و... علی خلاف الطبع مع البعض الذی کان يفر منه من قبل وذلک لشدة الهول، قال الله تبارک وتعالی: 

{وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}(
). 

قال أبيّ بن كعب – رضي الله تعالی عنه -: " ستّ آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم،... واختلطت الدوابّ والطير والوحش، وماجوا بعضهم في بعض{وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}قال: اختلطت... " (
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}قال: " حَشْرُ البهائم: موتها، وحشر كل شيء: الموت، غير الجنّ والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة " (
).

و قال عکرمة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}"حشرها: موتها " (
).

و قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}" جُمِعَتْ " (
). 

و قال الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيم (
) – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ}" قَالَ: أَتَى عَلَيْهَا أَمْرُ اللَّهِ " (
).

و الحق أن کل مفسر أشار في تفسيره إلی مرحلة من مراحل حشر الوحوش وعاقبتها، کما عرفت مما تقدم أن من قال: بالاختلاط، هذه فی البداية ثم تموت وبعد الموت يکون جمعها وذلک لإقامة القصاص بينها؛ لأن الحشر يأتي علی المعاني المذکورة. 

و أشار الطبري – رحمه الله تعالی - إلی الجمع بين الأقوال بقوله: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى حشرت: جمعت، فأميتت لأن المعروف في كلام العرب من معنى الحشر: الجمع، ومنه قول الله: (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً) يعني: مجموعة. وقوله: (فَحَشَرَ فَنَادَى) وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله، لا على الأنكر المجهول " (
).

العلامة الرابعة تسجير البحار: 

البحر، جمعه بحار وأبحر وبحور.

و المراد بالبحر: " الماء الكثير ملحا كان أو عذبا، وقد غلب على الملح حتى قل فى العذب"(
). 

إن الله سخر البحار والأنهار للإنسان لتجری الفلک فيها بأمره وليبتغوا من فضله، قال الله تعالی: 

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ}(
)، وقال تعالی:{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(
)، وقال تعالی:{اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(
). 

و إن الله أحل صيد البحر وطعامه للإنسان ليتمتع به، قال الله تعالی: 

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}(
). 

و من علامات الساعة الکبری تسجير البحار مع أن النار والماء من الأضداد ولا يجتمعان معاًً، مع ذلک إذا أراد الله تدمير العالم جمع بينهما وجعل هذا الأمر من الأمارات الکبری للساعة، قال الله تعالی: 

{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ}(
). 

قال أبيّ بن كعب – رضي الله تعالی عنه -: " ستّ آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في أسواقهم،...{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ}قال: قالت الجنّ للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، قال: فانطلقوا إلى البحار، فإذا هي نار تأجج؛ قال: فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإلى السماء السابعة العليا، قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. " (
). 

و قال سفيان – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ}"أوقدت " (
).
و قال الربيع بن خيثم – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ}" فاضت " (
).
و قال الضحاك – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ} " فُجِّرت " (
).
يؤيده قوله تعالی:{وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ} (
). 

و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ}  " ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة " (
).

و روي أيضاً عنه: " غار ماؤها فذهب " (
).

و قال مجاهد ومقاتل والضحّاك – رحمهم الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ}" يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت البحور كلّها بحرا واحدا " (
). 

و الذی أری أن الصواب، هو أن البحار تصبح فی البداية مملوءةً، ثم تنفجر وتوقد ناراً، ثم تسيل علی الأرض وتحوی الأرض بکاملها، وبعد ذلک تصبح البحار بحراً واحداً، وعندئذ يختلط العذب بالملح الأجاج، هکذا تکون نهاية البحار.  

و قد أشار إلی هذا القول الطبري – رحمه الله تعالی - بقوله: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: مُلئت حتى فاضت، فانفجرت وسالت كما وصفها الله به في الموضع الآخر، فقال:{وَإذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ}والعرب تقول للنهر أو للرَّكيّ المملوء: ماء مسجور... " (
). 
العلامة الخامسة إخراج الأرض أثقالها: 

المراد بالأرض: "هي تطلق علي الكوكب الذي يعيش عليه الإنسان وهو ما يقابل السماء"(
). 

و الثِقْلُ: واحد الأَثْقالِ، مثل حِمْلٍ وأحمالٍ. ومنه قولهم: أعطه ثِقْلَهُ، أي وزنَه (
).

و المراد بالأثقال. معناها الأحمال الثقيلة، وإخراج الأرض أثقالها، ما في جوفها من كنوز ودفائن وأموات (
). 

إذا اقتربت الساعة أخرجت الأرض أثقالها وألقت ما فيها وتخلت، قال الله تعالی: 

{وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}(
)، وقال الله تعالی:{وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ - وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ - وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ}(
). 

أخرج مسلم (
) – رحمه الله تعالی - فی صحيحه عن أبی هريرة – رضي الله تعالی عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳتَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا، أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، ويَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، ويَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًاﱲ(
).

و قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}"الموتى " (
).
و روي أيضاً عنه: "أموالها وكنوزها" (
). 

و قال مجاهد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}" من في القبور " (
).
و قال الفراء – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}" لفظتْ ما فيها من ذهب أَوْ فضة أَوْ ميّت " (
).
و عن ابن أبي حاتم (
) وأبو الليث السمرقندي والواحدي والبغوي - رحمهم الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}بهذا المعنی (
). 

و فسر الإمام قتادة – رحمه الله تعالی - قوله تعالی:{وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ}بإخراج الأرض أثقالها، بقوله " أخرجت أثقالها وما فيها " (
). 

و لا شک إن قبل قيام الساعة تقيء الأرض ما فيها وتخرج أثقالها وتلقي ما فيها وتتخلی وذلک من عجائب قدرته ومن علامات الساعة الکبری. 

و هذه الآيات السماوية والأرضية التي تقدم البحث عنها، وتکون هذه العلامات قبل قيام الساعة وقربها، وبعد ذلک تقوم الساعة مباشرةً وعندئذ تری العالم مدمراً بعد ما کان معمراً فسبحان الذي لا تنتهی ذاته وو تبقی أبداً بلا نهاية کما کان أزلاً بلا بدايةً. 
الفصل الثانی

النفخ فی الصور والبعث

و یشتمل علی مبحثین:

· المبحث الأول: النفخ فی الصور

· المبحث الثانی: البعث والنشور

المبحث الأول: 

النفخ فی الصور.

و يشتمل علی مطلبین:

·  المطلب الأول: 
المراد بالصور، ومن ینفخ فیه.
· المطلب الثانی:
یوم النفخ في الصور، وعدد مرات النفخ.

المطلب الأول: 

المراد بالصور، ومن ينفخ فيه 
المراد بالصور: 

قال الله تعالی:{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}(
). 

و المراد بالصور: القرن الذي ينفخ فيه. 

لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص– رضي الله تعالی عنهما – عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ﱳفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ(
)ﱸ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هُوَ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ " ﱲ (
). 

يقول الجوهري: والصور: هو جمع صورة، کما في بسرة جمعها بسر، أي ينفخ في صور الموتی الأرواح (
). 

و قرأ الحسن: " يوم ينفخ في الصُوَر" (
). 

وما ذكرخطأ من وجوه:

الأول: أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري - رحمه الله تعالی – لا تصح نسبتها إلى الأئمة الذين يحتج بقراءتهم.

الثاني: أن ( صورة ) تجمع على ( صُوَر )، ولا تجمع على ( صُوْر ) كما ادعوا، قال تعالى:{وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ}(
)، ولم يعرف عن أحد من القراء أنه قرأها: فَأَحْسَنَ صُوْركُمْ.

الثالث: أن الكلمات التي ذكرت ليست بجموع، وإنما هي أسماء جموع، يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء.

الرابع: أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه.

الخامس: أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، حيث فسره بالبوق، ومخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى.

السادس: أن الله تعالى قال:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ}(
)، فقد أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتين، ولو كان المراد بالصور النفخ في الصُّوَر التي هي الأبدان لما صح أن يقال:{ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى}، لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة (
).

و کذلک الطبري - رحمه الله تعالی – أيضاً أشار إلی خطأ هذا القول والصواب في هذا الموضع بقوله: " والصواب من القول في ذلك عندنا، ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: " إن إسرافيلَ قد التقم الصور وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر فينفخ "، وأنه قال: " الصور قرن ينفخ فيه " (
).
من ينفخ فی الصور: 

النَافخ في الصُّور هو: إسرافيل – عليه السلام -. 

قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالی –: " اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل - عليه السلام – ونقل فيه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور الطويل " (
).
و هو مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، کما أخرج الحاکم - رحمه الله تعالی –: في المستدرک علی الصحيحين عن أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳإِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُذْ وُكِّلَ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ، كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ}(
).  

و في هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة، أصبح إسرافيل – عليه السلام - أكثر استعداداً وتهيؤاً للنفخ في الصور. 

 کما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (
) – رضي الله تعالی عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳكَيْفَ أَنْعَمُ وصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وحَنَى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ أَنْ يَنْفُخَ؟ "، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا نَقُولُ يَوْمَئِذٍ؟، قَالَ: " قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الْوَكِيلُ} (
). 

المطلب الثاني: 

يوم النفخ في الصور، وعدد مرات النفخ 

يوم النفخ في الصور: 

قال الله تعالی:{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}(
). 

و إن هذا اليوم، يوم الجمعة، وإن الساعة لا تقوم إلا فيه، کما أخرج مسلم - رحمه الله – فی صحيحه عن أبی هريرة – رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

" خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، ولَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ " (
).

 وأخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، وفيه النفخة وفيه الصعقة، کما في رواية أوس بن أوس (
) – رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

 ﱳ"إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وفِيهِ قُبِضَ وفِيهِ النَّفْخَةُ وفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ". قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ. فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ " (
). 

و أيضاً روي عن أنس (
) – رضي الله تعالی عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم -:

ﱳعُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَيَّامُ فَرَأَيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَعْجَبَنِي بَهَاؤُهُ ونُورُهُ، ورَأَيْتُ فِيهِ كَهَيْئَةِ نُكْتَةٍ سَوْدَاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقِيلَ: فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ (
).

و لما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات في كل يوم جمعة تكون مشفقةً خائفةً إلا الإنس والجن، کما في رواية أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله – صلی الله عليه وسلم -: 

ﱳخَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وفِيهِ أُهْبِطَ، وفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وفِيهِ مَاتَ، وفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، ومَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وهِيَ مُسِيخَةٌ (
) يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْجِنَّ والْإِنْسَ،...(
). 
عدد مرات النفخ: 

قال الله تعالی:{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}(
). 

الذي يظهر أن إسرافيل – عليه السلام - ينفخ في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق، والثانية يحصل بها البعث، قال الله تعالى: 

{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ}(
). 

وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة، والنفخة الثانية بالرادفة، قال الله تعالى:

{يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ}(
).

قال ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما -، في تفسير قوله تعالی:{ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ  }"تتبع الآخرة الأولى، والراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الآخرة(
).

و قال الحسن - رحمه الله تعالی –، في تفسير قوله تعالی:{يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ}" هما النفختان: أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتُحيي الموتى، ثم تلا الحسن:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ(
)}" (
).

و قال قتادة: - رحمه الله تعالی –، في تفسير قوله تعالی:{يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ}" هما صيحتان: أما الأولى فتميت كلّ شيء بإذن الله، وأمّا الأخرى فتحيي كلّ شيء بإذن الله " (
). 

و قال الضحاك - رحمه الله تعالی –، في تفسير قوله تعالی:{يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ}" النفخة الأولى{تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ}: النفخة الأخرى " (
).

وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة، وصرح بالنفخ بالصور في الثانية، قال تعالى: 

{ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ - فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ - وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ}(
).

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين، کما أخرج البخاري - رحمه الله تعالی – ومسلم - رحمه الله تعالی – في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

ﱳ" مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ" قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: " ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، ومِنْهُ يُرَكَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ " (
). 

و أيضاً أخرج مسلم - رحمه الله تعالی – في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

 ﱳ... ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا (
)، قَالَ: وأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، ويَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ - فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ}(
). 

و روی أوس بن أوس – رضي الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

 ﱳإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وفِيهِ قُبِضَ وفِيهِ النَّفْخَةُ وفِيهِ الصَّعْقَةُ...(
). 

و قد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من أهل العلم، منهم القرطبي - رحمه الله تعالی –، في التذکرة (
) وابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالی – في شرحه لصحيح البخاري (
).

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، وهي: 

نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث.

و من الذين اختاروا هذا المذهب: أبو بکر الشهير بابن العربي - رحمه الله تعالی –، کما ذکره القرطبي (
)، وابن تيمية (
) - رحمهما الله – في مجموع الفتاوی (
)، وابن كثير - رحمه الله تعالی – في النهاية (
).
وحجتهم في ذلک أن الله ذكر نفخة الفزع في قوله: 

{وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ}(
).

كما احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاثة ومنه حديث أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه – الطويل الذی أخرجه الطبری – رحمه الله تعالی- في تفسير هذه الآية: 

ﱳأنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: " قَرنٌ "، قال: وكيف هو؟ قال: " قَرْنٌ عَظِيمٌ يُنْفَخُ فِيهِ ثَلاثُ نَفَخاتٍ: الأولى: نَفْخَةُ الفَزَعِ، والثَّانِيَةُ: نَفْخَةُ الصَّعْقِ، والثَّالِثَةُ: نَفْخَةُ القِيَامِ لِلهِ رَبِّ العَالَمينَ،... (
). 

أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أن هذه نفخة ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم.

و قال القرطبي – رحمه الله تعالی -: " وأَنَّ الصَّحِيحَ فِي النَّفْخِ فِي الصُّوَرِ أَنَّهُمَا نَفْخَتَانِ لَا ثَلَاثَ، وأَنَّ نَفْخَةَ الْفَزَعِ إِنَّمَا تَكُونُ رَاجِعَةً إِلَى نَفْخَةِ الصَّعْقِ لِأَنَّ الْأَمْرَيْنِ لَازَمَانَ لَهُمَا، أَيْ فَزِعُوا فَزَعًا مَاتُوا مِنْهُ،... " (
).

کما أشار إليه ابن حجر - رحمه الله تعالى – (
). 

و کذلک 

أما حديث الصور الذی أخرجه الطبري – رحمه الله تعالی - فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة في علم الحديث ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى -، وأيضاً نقل تضعيف هذا الحديث عن البيهقي – رحمه الله تعالی - في شرحه لصحيح البخاري (
).

و المراد من النفخ فی قوله تعالی:{يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}، النفخة الثانية؛ بدليل إن الله تعالی قرنه بقوله:{فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا}، لأن إتيانهم أفواجاً لا يکون إلا في النفخة الثانية، کما لا يخفی. 

المبحث الثاني: 

البعث والنشور.

و يشتمل علی مطلبین:

·  المطلب الأول: 
تعریف البعث والنشور.

· المطلب الثانی:
بعث جمیع الخلائق.

المطلب الأول: 

تعريف البعث والنشور 

تعريف البعث: 

البعث في اللغة:
 البعث مأخوذ من بَعَثَهُ يَبْعَثُه بَعْثاً أي أَرْسَلَهُ وَحْدَه وبَعَثَ به أي أَرسله مع غيره وابْتَعَثَه أَيضاً أَي أَرسله. 

و قال الجوهري – رحمه الله تعالی -: " بعثه وابتعثه بمعنى، أي أرسله، فانبعثَ. وقولهم: كنتَ في بَعْثِ فلانٍ، أي في جيشه الذي بُعِثَ معه. والبُعوثُ: الجيوش. وبَعَثْتُ الناقةَ: أَثَرْتُها. وبَعَثَهُ من منامه، أي أهَبَّه. وبَعثَ الموتى: نَشَرَهُم ليوم البعث. وانْبَعَثَ في السير، أي أسرع. وتَبَعَّثَ منِّي الشِعْرُ، أي انبعثَ، كأنَّه سارَ " (
).

و الاختلاف في تعريف البعث لغةً باعتبار ما علق به في الاستعمال والإرادة، فقد يطلق ويراد به معنی من المعاني الآتية:

منها الإرسال: يقال بعثت فلاناً أو ابتعثته أي أرسلته.

و منها البعث من النوم: يقال: بعثه من منامه إذا أيقظه.

و منها الإثارة: وهو أصل في معنی البعث، ومنه قيل للناقة: بعثتها إذا أثرتها وكانت قبل باركة (
). 

و قال الراغب (
) – رحمه الله تعالی -: " أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه، يقال: بعثته فانبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به، فبعثت البعير: أثرته وسيرته، وقوله عز وجل:{إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ}(
)، أي يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة " (
). 

و قال الأزهري (
) – رحمه الله تعالی -: " والبعث فِي كَلَام الْعَرَب على وَجْهَيْن أَحدهمَا الْإِرْسَال؛ كَقَوْل الله تَعَالَى:{ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى}(
)، مَعْنَاهُ: أرسلنَا... - وثانيها - الْإِحْيَاء من الله للموتى. ومِنْه قَوْله جلّ وعزّ:{ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ}(
)، أَي أحييناكم " (
).

و قال الراغب – رحمه الله تعالی -: " فالبعث ضربان: بشري، كبعث البعير، وبعث الإنسان في حاجة. وإلهي، وذلك ضربان: أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس، وذلك يختص به الباري تعالى، ولم يقدر عليه أحد. والثاني: إحياء الموتى، وقد خص بذلك بعض أوليائه، كعيسى - صلى الله عليه وسلم - وأمثاله ومنه قوله عزوجل:{ فهذا يوم البعث}يعني يوم الحشر " (
).
(ب): البعث في الشرع: 

المراد بالبعث في الشرع هو: إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم إحياؤهم للحساب والجزاء.

قال الإمام ابن كثير – رحمه الله تعالی -: " البعث: هُوَ الْمَعَادُ وقِيَامُ الْأَرْوَاحِ والْأَجْسَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (
). 

و قال السفاريني (
) – رحمه الله تعالی -: " أما الْبَعْثُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمَعَادُ الْجُسْمَانِيُّ فَإِنَّهُ الْمُتَبَادِرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِذْ هُوَ الَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ ويُكَفَّرُ مُنْكِرُهُ " (
). 

و قال السيد سابق (
) – رحمه الله تعالی - عن البعث: " وهو إعادة الإنسان روحًا وجسدًا، كما كان فى الدنيا " (
).
و هكذا يكون حينما تتعلق إرادة الله تبارك وتعالى بذلك؛ فيخرجون من القبور حفاة عراة غرلاً بهماً، ويساقون ويجمعون إلى الموقف لمحاسبتهم ونيل كل مخلوق ما يستحقه من الجزاء العادل.

و هذا ما تشير إليه كثير من الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى:

{وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ}(
). 

و قوله تعالى:{أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ}(
). 

و قوله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ}(
).

و قوله تعالى:{إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ}(
). 

وبالمقارنة بين المعنى الشرعي لكلمة (البعث) والمعنى اللغوي لها؛ نجد ترابطاً ظاهراً، وذلك أن من معاني البعث في اللغة الإثارة لما كان ساكناً من قبل وكذا الإرسال كما في قوله تعالى:

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ}(
). 

و هذا ما جاء في كلمة البعث مراداً بها معناها الشرعي الذي هو إرسال الحياة إلى الأموات وإثارتها من جديد، لتتهيأ لما يراد منها من الانطلاق إلى الموقف للحساب. 

فالبعث هو: المعاد الجسماني فإنه المتبادر عند الإطلاق إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره، کما قال الإمام المحقق ابن القيم (
) – رحمه الله تعالی -: 

 " معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين، واليهود، والنصارى " (
). 

و لهذا قال الإمام الرازي (
) – رحمه الله تعالی -: " ولَا شَكَّ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْحَشْرَ والْبَعْثَ الْجُسْمَانِيَّ، فَقَدْ أَنْكَرَ صَرِيحَ الْقُرْآنِ... " (
).
 تعريف النشور: 

النشر في اللغة: 

ذکر الراغب الأصفهاني – رحمه الله تعالی - للنشر معان عديدة.

 منها: البسط، والانتشار، وتقلب الإنسان في حوائجه والتفرق.

أما مجيئه بمعنى البسط فمثل قوله تعالى:{وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ}(
)، ومنه قوله تعالى:{وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا}(
) أي الملائكة التي تنشر الرياح أو الرياح التي تنشر السحاب.

و أما مجيئه بمعنى الانتشار فمثل قوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا}(
) أي جعل فيه الانتشار وابتغاء الرزق.

و أما مجيئه بمعنى تقلب الإنسان في حوائجه قوله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}(
) أي تفرقوا فيها، وقوله تعالی:{فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا}(
) أي تفرقوا (
). 

و ذکر الأزهري – رحمه الله تعالی -: " النشر: الحياة، والنشر: الريح الطيبة " (
).

و أيضاً قال: " أنشر الله الموتى فنشروا: إذا حيوا... " (
).

و أيضاً قال: " نشرهم الله أي بعثهم، كما قال الله تعالى:{وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}(
) ".

و قال ابن الأثير – رحمه الله تعالی -: " يُقَالُ: نَشَرَ المّيتُ يَنْشُرُ نُشُوراً، إِذَا عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وأَنْشَرَهُ اللَّه: أَيْ أَحْيَاهُ " (
).
النشور في الاصطلاح: 
يطلق ويراد به معنى البعث ومرادف له، وهو: " انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف للحساب والجزاء ".

و إذا كان من المعاني اللغوية الانتشار والتفرق والانبساط والبعث، فهي معان عامة يدخل فيها المعنى الاصطلاحي وهو: " نشر الله الأموات وإحياؤهم من قبورهم ".

 فالنشور يراد به سريان الحياة في الأموات، من أنه يراد به البعث في اليوم الآخر وخروج الناس من قبورهم أحياء. وهذا ما فسر به قوله تعالى:{ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ}(
).

قال ابن كثير – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ}" أَيْ بَعَثَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ومِنْهُ يُقَالُ الْبَعْثُ والنُّشُورُ " (
).
و أيضاً جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان (
) - رضي الله عنهما - قَالَ: ﱳ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: " بِاسْمِكَ أَمُوتُ وأَحْيَا " وإِذَا قَامَ قَالَ: " الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإِلَيْهِ النُّشُورُ " (
). 

و قال السفاريني – رحمه الله تعالی -: " وأَمَّا النُّشُورُ فَهُوَ يُرَادِفُ الْبَعْثَ فِي الْمَعْنَى، يُقَالُ: نُشِرَ الْمَيِّتُ يُنْشَرُ نُشُورًا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وأَنْشَرَهُ اللَّهُ أَيْ أَحْيَاهُ، ومِنْهُ قَوْلُهُمْ يَوْمُ الْبَعْثِ والنُّشُورِ" (
).
الفرق بين البَعْث والنشور: 
المراد بالبعث إخراج الناس من القبور إلی الموقف، والمراد بالنشور ظهور المبعوثين وظهور أعمالهم للمخلوقات. 

قال أبو هلال (
) – رحمه الله تعالی -:

 " إن بعث الْخلق اسْم لإخراجهم من قُبُورهم إِلَى الْموقف ومِنْه قَوْله تَعَالَى:{مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا}. 

و النشور اسْم لظُهُور المبعوثين وَظُهُور أعمالهم لِلْخَلَائِقِ وَمِنْه قَوْلك نشرت اسْمك ونشرت فَضِيلَة فلَان إِلَّا أَنه قيل أنشر الله الْمَوْتَى بِالْألف ونشرت الْفَضِيلَة وَالثَّوْب للْفرق بَين الْمَعْنيين"(
). 

المطلب الثانی: 

بعث جميع الخلائق 

قال الله تعالی:{أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}(
)، وقال تعالی:{ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ}(
). 

و سمى الله يوم البعث بيوم الجمع، لأن الله يجمع العباد فيه جميعاً، قال الله تعالی:{ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ}(
)، ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، قال الله تعالی:{ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ - لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ}(
).

و قدرة الله تحيط بالعباد، فالله لا يعجزه شيء، وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم، إن هلكوا في أجواء الفضاء، أو غاروا في أعماق الأرض، وإن أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة، أو أسماك البحار، أو غيبوا في قبورهم في الأرض، كل ذلك عند الله سواء، قال الله تعالی:{أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(
).

و كما أن قدرة الله محيطة بعباده تأتي بهم حيثما كانوا، فكذلك علمه محيط بهم، فلا ينسى منهم أحد، ولا يضلُّ منهم أحد، ولا يشذُّ منهم أحد، لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى، وعَدَّهم عداً، قال الله تعالی:{إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا - لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا - وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا}(
)، وقال تعالی:{ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا}(
). 

وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جميعاً الإنس والجن والملائكة، ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضاً.

قال تعالى:{ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ}(
). 

و حكى القرطبي – رحمه الله تعالی - خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة في ذلك، وقال: 

" واختلف الناس في حشر البهائم، وفي قصاص بعضها من بعض، فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها، وقاله الضحاك، وروي عن ابن عباس في رواية أخرى: أن البهائم تحشر وتبعث قاله أبو ذر، وأبو هريرة، وعمرو بن العاص، والحسن البصري وغيرهم وهو الصحيح... قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً... " (
). 

صفة حشر العباد: 

يحشر العباد حفاة عراة غرلاً، أي: غير مختونين، کما روي عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

ﱳ " إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا:{كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ  (
)}... (
). 

و عندما سمعت عائشة (
) – رضي الله تعالی عنهما - الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: 

ﱳ" تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا " قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّجَالُ والنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: " الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ " (
). 
الفصل الثالث 
أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيه

و یشتمل علی مبحثین: 

· المبحث الأول: أهوال یوم القیامة

· المبحث الثانی: أحوال الناس فیه

المبحث الأول: 

أهوال يوم القيامة

و يشتمل علی مطلبين: 

المطلب الأول: أهوال ذلک الیوم 

المطلب الثانی: معالم تلک الأهوال

المطلب الأول:

أهوال ذلك اليوم 

يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله، ويدل على عظم هوله أمور:

الأول: وصفُ الله لذلك اليوم بالعظم، وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك، ليكون أعظم مما نتصور، وأكبر مما نتخيل، قال الله تعالی: [image: image2.png]


أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}(
)، کما وصفه بالثقل والعسر، قال الله تعالی:{ إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا}(
)، وقال تعالی:{ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ - عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ}(
).

و وصف في موضع آخر ما يصيب القلوب والأبصار في ذلك اليوم، قال الله تعالی:{ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ - أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ}(
)، وقال تعالی:{ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ}(
). 

الثاني: كل إنسان في ذلك اليوم يهتم بنفسه، ولا يلتفت إلى غيره، بل إن الإنسان يفر من أحب الناس إليه، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبَنيه، كما قال تعالى:{ فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}(
)، کما تنقطع علائق الأنساب في ذلک اليوم، كما قال تعالى:{ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ}(
). 

و قال في موضع آخر قال الله تعالی:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ}(
)، وقال الله تعالی:{ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ}(
).

الثالث: الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم، فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها تذهل عنه في ذلك اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم، قال الله تعالی:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ}(
).
و لشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم، فلا تطرف لشدة الرعب، ولا يلتفتون يميناً ولا شمالاً، ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية لا تعي شيئاً ولا تعقل شيئاً، قال الله تعالی:{ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ - مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء}(
).

و ترتفع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى حناجرهم، فلا تخرج، ولا تستقر في مكانها، قال الله تعالی:{ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ}(
). ومعنى كاظمين، أي: ساكتين لا يتكلمون.

و حسبك أن تعلم أن الوليد الذي لم يرتكب جرماً يشيب شعر رأسه لشدة ما يرى من أهوال، قال الله تعالی:{ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا - السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا}(
).

الرابع: استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلاص من العذاب، فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به، قال الله تعالی:{ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ}(
)، بل لو كان للكافر ضعف ما في الأرض لافتدى به، قال الله تعالی:{ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ}(
)، بل هو على استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهباً، وعلى احتمال أن كان الأمر كذلك، فإن الله لا يقبل منه، قال الله تعالی:{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ}(
).

و يصل الحال بالكافر في ذلك اليوم أن يتمنى لو دفع بأعز الناس عنده في النار لينجو هو من العذاب، قال الله تعالی:{ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ - وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ - وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ - كَلَّا إِنَّهَا لَظَى}    (
).

الخامس: ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته: طوله، قال الله تعالى:{ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ - فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا - إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا - وَنَرَاهُ قَرِيبًا}(
).

و لطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار، كما قال تعالى:{ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ}(
). 

و قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: " يقول تعالى مُذَكِّرًا لِلنَّاسِ قِيَامَ السَّاعَةِ وَحَشْرَهُمْ مِنْ أجداثهم إلى عرصات القيامة: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ الآية، كقوله تعالی:{ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (
)}" (
).

و قال الله تعالى:{نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا}(
)، وقال الله تعالى:{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ}(
)، وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كقوله تعالی:{قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ - قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ - قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(
).

المطلب الثاني:

معالم تلک الأهوال 

منها انفطار السماء وانشقاقها: 

السماء مأخوذ من سما يسمو سموا: ارتفع وعلا. وسماء كل شئ: أعلاه. وسماء البيت: سقفه، لأنه يعلوه. 

و المراد بالسماء: الجهة التي تعلو الأرض وتظهر فيها النجوم والكواكب، وهي مؤنثة وقد تذكر، وقد يراد بها الجمع، وجمع سماء سماوات (
).

السماء کانت فی الأصل دخاناً فخلقها الله منه، قال الله تعالی: 

{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}(
). 

خلقها الله وشدد فی بنائها، بل رفع سمکها وسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، کما قال الله تعالی: 

{أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا - رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا - وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا}(
). 

و زيّنها بزينة الکواکب والمصابيح، وما جعل فيها من فروج وشقوق، قال الله تعالی: 

{وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ}(
)، وقال تعالی:{تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا}(
)، وقال تعالی:{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ}(
)، وقال تعالی:{... وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ}(
)، وقال تعالی:{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ} (
)، وقال تعالی:{أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ}(
). 

و لکن ما خلقها باطلا ً، قال الله تعالی: 

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ}(
)، وقال تعالی:{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}(
). 

بل خلقها لنفع الإنسان، قال تعالی: 

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(
)، وقال تعالی:{الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(
).

فإذا حان حينها، وقامت الساعة، جعلها مفروجة ومشقوقة ومنفطرة، ثم تطيع السماء ربها في ذلک الانشقاق، ثم تجذب أو تنزع وتطوی، وذلک من أعظم أهوال ذلک اليوم، قال الله تعالی: 

{إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}(
). 

قال الطبري والفراّء وابن قتيبة والثعلبي والواحدي وابن کثير والسيوطي (
) - رحمهم الله تعالی - في تفسير هذه الآية:{إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}انشقَّت(
). 

قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: "{إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ}يعني: انفجرت لهيبة الرب تبارك وتعالى ويقال: انفجرت لنزول الملائكة لقوله تعالى:{وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا(
)}"(
). 

و قال القرطبي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ}" أي تشققت بأمر الله؛ لنزول الملائكة؛ كقول:{وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا (
)}. وقيل: تفطرت لهيبة الله تعالى. والفطر: الشق؛ يقال: فطرته فانفطر؛ ومنه فطر ناب البعير: طلع، فهو بعير فاطر، وتفطر الشيء: تشقق، وسيف فطار أي فيه شقوق..." (
). 

و قال تعالی:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ}(
).

قال أبو الليث السمرقندي والثعلبي – رحمهما الله تعالی- في تفسير هذه الآية:{إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ}" يعني: انفرجت لهيبة الرب عز وجل ويقال انشقت لنزول الملائكة، وما شاء من أمره.{وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ}يعني: أطاعت السماء لربها بالسمع والطاعة. وحُقَّتْ يعني: وحق لها، أن تطيع لربها الذي خلقها (
) ".

 وقال تعالی:{وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ}(
). 

قال مجاهد – رحمه الله تعالی -: في تفسير قوله:{وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ}" جُذبت"(
).

قال الفرّاء وابن قتيبة – رحمهما الله تعالی -: في تفسير قوله:{وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ}" نزعت وطويت (
) ".

ثم يطوی السماء کطيّ السجل للکتب، قال الله تعالی: 

{يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ}(
). 

هذه خاتمة للسماء بهذه العظمة، وذلک من أعظم أهوال ذلک اليوم.

و منها دک الأرض وصف الملک ومجيء جهنم: 

و من شدة أهوال ذلک اليوم دک هذه الأرض بعظمتها، التی نعيش عليها ونأمن فيها وتکون مهداً لنا ونستفيد منها لأن الله تعالی جعل فيها ما يکون لنا مفيداً وممتعاً، قال الله تعالی:

{كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}(
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}" تَحْرِيكُهَا " (
). 

و قال أنس – رضي الله تعالی عنه - في تفسير قوله تعالی:{ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}" تُحْمَلُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَيُدَكُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ " (
). 

و ذکر القرطبي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}" دُكَّتْ أَيِ اسْتَوَتْ فِي الِانْفِرَاشِ، فَذَهَبَ دُورُهَا وقُصُورُهَا وجِبَالُهَا وسَائِرُ أَبْنِيَتِهَ"(
). 

و الحاصل أن ذلک المشهد الذی هو عظيم رؤيته وکبير هيبته يملأ القلوب رعباً وخوفاً وذلک من مخاوف وأهوال يوم القيامة التی نستقبلها بعد حين. بإذن الله تعالی. 

و صف الملائکة هول آخر يغطي الوجوه يوم القيامة وحشةً ويملأ القلوب قلقاً ورعباً وذلک بإجاطتهم حول الناس أضعافاً مضاعفة بحيث لا ينفذ أحد منهم إلا بسلطان وهيبة ذلک المشهد تکون من شدة أهوال يوم القيامة التی سنواجهه، قال الله تعالی: 

{وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}   (
). 

عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}" إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض مدّ الأديم، وزيد في سعتها كذا وكذا، وجمع الخلائق بصعيد واحد، جنهم وإنسهم، فإذا كان ذلك اليوم قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض، وَلأهل السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بضعف فإذا نثروا على وجه الأرض فزِعوا منهم، فيقولون: أفيكم ربنا: فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربنا ليس فينا، وهو آت، ثم تقاض السماء الثانية، وَلأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وإنسهم، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض، فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربنا، ليس فينا، وهو آت، ثم تقاضُ السموات سماء سماء، كلما قيضت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السموات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض، فزِع إليهم أهل الأرض، فيقولون لهم مثل ذلك، ويرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقاض السماء السابعة، فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ستِّ سموات، ومن جميع أهل الأرض بضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جِثيّ صفوف، وينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الحمادون لله على كل حال؛ قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، أين الذين كانت تتجافىجنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعًا، ومما رزقناهم ينفقون؟ فيسرحون إلى الجنة؛ ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلَّب فيه القلوب والأبصار فيقومون فيسرحون إلى الجنة؛ فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عُنُق من النار، فأشرف على الخلائق، له عينان تبصران، ولسان فصيح، فيقول: إني وكلت منكم بثلاثة: بكلّ جبار عنيد، فيلقُطهم من الصفوف لقط الطير حبّ السمسم، فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثانية فيقول: إني وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم لقط الطير حبّ السمسم، فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثالثة، قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: وكلت بأصحاب التصاوير، فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حبّ السمسم، فيحبس بهم في جهنم، فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة، ومن هؤلاء ثلاثة، نُشرت الصحف، ووُضعت الموازين، ودُعي الخلائق للحساب " (
). 

و عن الضحاك بن مزاحم – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}" إذا كان يوم القيامة، أمر الله السماء الدنيا بأهلها، ونزل من فيها من الملائكة، وأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، فصَفُّوا صفًا دون صفّ، ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها أهل الأرض ندّوا، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله:{إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم}، وذلك قوله:{وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ}وقوله:{يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ}وذلك قول الله:{وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا}(
).

يفزع الإنسان من شدة هذا الهول وبينما هم کذلک إذ يظهر مشهد آخر وهو مجيء جهنم التی تسبب خروج الدم من مسار العرق من الإنسان وهذا هول ما واجهه بشر من قبل ويخاف ويرتجف کل أحد منه إلا محمد – صلی الله عليه وسلم – لأن الله تعالی يحفظه کما أشير إليه في الحديث السابق، فيومئذ يتذکر الإنسان وأنی له الذکری، قال الله تعالی: 

{وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى}(
). 

و أخرج مسلم – رحمه الله تعالی - في صحيحه عن عبد الله بن مسعود – رضي الله تعالی عنه - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﱳ" يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا "  (
). 

و قال ابن کثير – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآيات: " يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا يَقَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَهْوَالِ الْعَظِيمَةِ، فَقَالَ:{كَلا}أَيْ: حَقًّا{إِذَا دُكَّتِ الأرْضُ دَكًّا دَكًّا}أَيْ: وُطِئَتْ وَمُهِّدَتْ وَسُوِّيَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، وَقَامَ الْخَلَائِقُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّهِمْ،{وَجَاءَ رَبُّكَ}يَعْنِي: لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَسْتَشْفِعُونَ إِلَيْهِ بِسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَعْدَمَا يَسْأَلُونَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَاكُمْ، حَتَّى تَنْتَهِيَ النَّوْبَةُ إِلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَقُولُ: "أَنَا لَهَا، أَنَا لَهَا". فَيَذْهَبُ فَيَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ فِي أَنْ يَأْتِيَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ، وَهِيَ أَوَّلُ الشَّفَاعَاتِ، وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي سُورَةِ "سُبْحَانَ" فَيَجِيءُ الرَّبُّ تَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ كَمَا يَشَاءُ، وَالْمَلَائِكَةُ يَجِيئُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفًا صُفُوفًا... " (
).

و هذه نبذة من أهوال يوم القيامة التی تقع وتملأ القلوب خوفاً ورعباً کما تخرج الدم من مکان العرق من بدن الإنسان بسبب شدة الهول الذی ما واجهه أحد من قبل. 

فسبحان من لا أمان إلا فی کنفه.

المبحث الثاني: 

أحوال الناس فيه

و يشتمل علی مطلبين: 

المطلب الأول: حال المؤمنين 

المطلب الثانی: حال الکافرين

المطلب الأول: 

حال المؤمنين

إن الله لا يضيع أجر المحسنين من عباده، الذين کانوا في الدنيا يتسابقون نحو الخيرات، ولا تلهيهم تجارة ولا شيء آخر عن عبادة الله وتوحيده، ولا يلتفتون يميناً ولا شمالاً، ولا يخافون في الله لومة لائم، وهولاء الناجحون فی الدنيا والآخرة، حيث إنهم عاشوا في الدنيا بالإسلام والإيمان وفي الآخرة لهم البشری ويکون لهم أحسن الأحوال، قال الله تعالی: 

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ}(
). 

قال الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ}" وجوه يومئذ مشرقة مضيئة، وهي وجوه المؤمنين الذين قد رضى الله عنهم، يقال: أسفر وجه فلان: إذاحَسُن، ومنه أسفر الصبح: إذا أضاء، وكلّ مضيء فهو مسفر، وأما سَفَر بغير ألف، فإنما يقال للمرأة إذا ألقت نقابها عن وجهها أو برقعها، يقال: قد سَفَرت المرأة عن وجهها إذا فعلت ذلك فهي سافر؛...{ضَاحِكَةٌ}يقول: ضاحكة من السرور بما أعطاها الله من النعيم والكرامة{مُسْتَبْشِرَةٌ}لما ترجو من الزيادة. " (
). 

و روي عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما – في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ}" مشرقة " (
). 

و قال ابن زيد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ}" هؤلاء أهل الجنة " (
).

و قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ}" من الوجوه ما يكون في ذلك اليوم مشرقة مضيئة ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ يعني: فرحة بالثواب وهم المؤمنون المطيعون " (
). 

و روي عن عطاء (
) – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ}" من طول ما اغبرت في سبيل الله " (
). 

و ذلک فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده حيث يسفر وجوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات في اليوم الذي فيه تسود وجوه وتبيض وجوه ويجعلها ضاحکة ومستبشرة ومع ذلک تکون ناعمة في الآخرة وراضية عما سلف، حيث قال الله تعالی: 

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ - لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ}(
). 

قال الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ}" يوم القيامة " وقوله:{ نَاعِمَةٌ}" هي ناعمة بتنعيم الله أهلها في جناته، وهم أهل الإيمان بالله". وقوله:{لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ}" لعملها الذي عملت في الدنيا من طاعة ربها راضية، وقيل:{لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ}" لثواب سعيها في الآخرة راضية " (
).

و قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ}" يعني: من الوجوه ما تكون ناعمة، يعني: في نعمة وكرامة، وهي وجوه المؤمنين والتائبين، والصالحين. ويقال:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ}يعني: مشرقة مضيئة، مثل القمر ليلة البدر{لِسَعْيِها راضِيَةٌ}يعني: لثواب عملها راضية. ويقال: لثواب سعيه، الذي عمل في الدنيا من الخير. يعني: رأى ثوابه في الجنة، راضِيَةٌ مرضية، رضي الله عنه بعمله في الدنيا، ورضي العبد من الله تعالى في الآخرة من الثواب " (
). 

و ليس هذا وحده لهذه الوجوه بل هناک من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب أحد، وبذلک تکون هذه الوجوه ضاحکة ومستبشرة وناعمة وراضية. 

اللهم اجعلنا منهم. آمين يارب العالمين. 

المطلب الثاني: 

حال الکافرين 

إن الذين کفروا وماتوا علی الکفر وظلموا أنفسهم ليس لهم في الآخرة من خلاق، لأن الله تعالی ما خلق الإنس والجن إلا لمعرفته وتوحيده واذا جاوز العبد هذه القنطرة التي عينها الله تعالی للفلاح فلا نجاة لهم من عذابه الذي يبدأ بعد الموت إلی الأبد، وهذا العذاب ما زال يکون للکفار والمشرکين والمنافقين ولا يجدون الله عليهم رحيماً ولا يشمون رحمته إلا عذابه الخالد المؤلم، ذلک بأنهم کانوا يکفرون بآيات ويستهزؤون بالذين آمنوا بربهم ويکذبون رسل الله ويقاتلون أولياءه، وفي ذلک اليوم ليس لهم من عذاب الله من عاصم، ووجوههم عليها غبرة ترهقها قترة، کما أن هولاء هم الکفرة الفجرة، قال الله تعالی: 

{وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ}(
). 

قال الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ}"يقول تعالى ذكره:{وَوُجُوهٌ}وهي وجوه الكفار يومئذ عليها غبرة. ذُكر أن البهائم التي يصيرها الله ترابا يومئذ بعد القضاء بينها، يحوّل ذلك التراب غَبَرة في وجوه أهل الكفر{تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ}يقول: يغشى تلك الوجوه قَتَرة، وهي الغَبَرة... وقوله:{أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ}يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه صفتهم يوم القيامة هم الكفرة بالله، كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم، لا يبالون ما أتوا به من معاصي الله، وركبوا من محارمه، فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما أخبر به عباده " (
).

و روي عن ابن زيد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ}" هذه وجوه أهل النار؛ قال: والقَتَرة من الغَبَرة، قال: وهما واحد، قال: فأما في الدنيا فإن القترة: ما ارتفع، فلحق بالسماء، ورفعته الريح، تسميه العرب القترة، وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة " (
).

و روي عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما – في تفسير قوله تعالی:{تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ}" تَغْشَاهَا شِدَّةٌ وَذِلَّةٌ " (
).

و روي عنه أيضاً في تفسير قوله تعالی:{تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ}" سواد الوجوه " (
).

و قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ}" من الوجوه ما يعلوها السواد كالدخان وأصل الغبرة يعني: الغبار ثم قال عز وجل:{تَرْهَقُها قَتَرَةٌ}يعني: تلحقها قترة يعني: يغشاها الكسوف والسواد{أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ}يعني: أن أهل هذه الصفة هم الكفرة بالله تعالى الكذبة على الله تعالى ويقال ترهقها قترة يعني: المذلة والكآبة والفجرة يعني: الظلمة " (
).

و لا شک أن الکفار لا يکون عذابهم النار وحدها بل هناک علائم تدل علی ذلک لأن فی وجوههم غبرة ترهقها قترة، کما إن هذه الوجوه تکون خاشعة عاملة ناصبة وتستقبلهم نار حامية، حيث قال الله تعالی: 

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ - تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً}(
). 

قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌﱸ"ذليلة"(
) 

و روي عنه أيضاً في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ}" خاشعة في النار" (
). 

و روي عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما – في تفسير قوله تعالی:{عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ}" فإنها تعمل وَتَنْصَب من النار" (
).

 وقال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ}" تكبرت في الدنيا عن طاعة الله، فأعملها وأنصبها في النار " (
).
و قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ - تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً}" يعني: من الوجوه، وجوه يومئذ خائفة، ذليلة في العذاب. وهي وجوه الكفار. ثم قال:{عامِلَةٌ}يعني: تُجَرُّ على وجوهها في النار{ناصِبَةٌ}يعني: من تعب وعذاب في النار. ويقال: عامِلَةٌ ناصِبَةٌ يعني: تكلف الصعود على عتبة ملساء من النار، فيرتقيها في عناء ومشقة، فإذا ارتقى إلى ذروتها، هبط منها إلى أسفلها. ويقال: نزلت في رهبان النصارى، عاملة في الدنيا، ناصبة في العبادة، أشقياء في الدُّنيا والآخرة. ويقال: عاملة في الدنيا بالمعاصي والذنوب، ناصبة في الآخرة بالعذاب{تَصْلى نَاراً حامِيَةً}يعني: تدخل ناراً حارة، قد أوقدت ثلاثة آلاف سَنَةٍ، حَتَّى اسْوَدَّتْ. فَهِي سوداء مظلمة " (
).

و ليس لهم هذه الذلة وحدها، بل ترتجف قلوبهم وتخشع أبصارهم من عذاب الله المؤلم الذي يأتي من بين يديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وشمالهم ومن فوقهم وتحت أرجلهم، وليس هناک نجاة إلا لمن أتی الله بقلب سليم، قال الله تعالی: 

{قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ - أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ}(
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما – في تفسير قوله تعالی:{ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌﱸ" خائفة " (
). 

و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ}" خائفة، وجفت مما عاينت يومئذ " (
).
و قال ابن زيد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ}" خاشعة للذلّ الذي قد نزل بها " (
). 

و قال القرطبي – رحمه الله تعالی - في المراد من القلوب في قوله تعالی:{قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ - أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ}" وَالْمُرَادُ قُلُوبُ الْكُفَّارِ " (
). 

و هذا حال الکفار الذين أنکروا آيات الله الواضحة من البعث والحياة بعد الموت ويکون هذا المشهد من المشاهد الخطرة الذي يهيب القلوب ويخشع الأبصار فسبحان من لا خوف ولا هول في جنبه. 

اللهم اجعلنا من أوليائک الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

آمين يا رب العالمين.

الفصل الرابع

 الحساب

و یشتمل علی مبحثین

· المبحث الأول: تطایر الصحف

· المبحث الثانی: المیزان

المبحث الأول:

تطاير الصحف

و يشتمل علی مطلبين: 

· المطلب الأول: من أوتي کتابه بیمینه

· المطلب الثانی: من أوتي کتابه بشماله

المطلب الأول:

من أوتي کتابه بيمينه

و هذا مشهد آخر من مشاهد الآخرة، وهو مشهد النجاح والفلاح للذين آمنوا بربهم وعبدوه سراً وعلانية بلا رياء وسمعة، وتوکلوا عليه ولم يتکلوا علی غيره طرفة عين، وذلک فوز عظيم لهم؛ لأنهم في ذلک اليوم يکونون مستبشرين بنعم الله عز وجل، فرحين بما آتاهم الله، ويتسلمون کتبهم بأيمانهم، قال الله تعالی: 

{ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ}(
). 

و بعد ذلک يحاسبون حساباً يسيراً، قال الله تعالی: 

{فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}(
). 

و عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عنهما – في تفسير قوله تعالی{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} ﱳ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: " لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}قَالَ: " ذَاكَ العَرْضُ يُعْرَضُونَ ومَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ "  (
). 

و أيضاً قالت عَائِشَة  - رَضِيَ اللَّهُ عنهما – في تفسير قوله تعالی{فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا}، ﱳ " سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: " اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا ". فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: " أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ نُوِقش الحسابَ يَا عائشةُ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ " (
). 

و ينقلبون إلی أهلهم مسرورين، قال الله تعالی: 

{وَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا}  (
). 

و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{وَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا}  " إلى أهْلٍ أعدّ الله لهم الجنة " (
).

و قال البغوي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{وَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا}  " ويَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ، يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ والْآدَمِيَّاتِ، مَسْرُوراً، بِمَا أُوتِيَ مِنَ الْخَيْرِ والْكَرَامَةِ " (
).

و قال القرطبي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{وَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا}  " أَزْوَاجِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَسْرُوراً أَيْ مُغْتَبِطًا قَرِيرَ الْعَيْنِ " (
). 

و ذکر القرطبي – رحمه الله تعالی - قولا آخر بصيغة التمريض (قيل) في تفسير قوله تعالى:{وَ يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا}  " وقِيلَ: إِلَى أَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا لَهُ فِي الدُّنْيَا، لِيُخْبِرَهُمْ بِخَلَاصِهِ وسَلَامَتِهِ " (
). 

و صوّرت هذا المشهد الآيات الکريمة، قال الله تعالی: 

{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ - إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ - كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ}(
). 

المطلب الثاني:

من أوتي کتابه بشماله

و هذا المشهد المهيب من المشاهد الهائلة الذي يواجه الذين کفروا وأشرکوا بربهم، والذين طغوا في البلاد فأکثروا فيها الفساد، فيومئذ تُؤتَی کتبهم من وارء ظهورهم، ذلک بما عصوا وکانوا يکفرون بآيات الله ويکذبونها ويحاربون أولياءه ولا يستحيون من المعاصي والآثام منه تعالی، وفي ذلک اليوم يقابلون مشهداً ما شاهدوه من قبل، وهولاء الکفرة الفجرة يستلمون الکتب من وراء ظهورهم، حيث قال الله تعالی:  

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ}(
). 

قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عنهما – في تفسير قوله تعالى:{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ}" يَمُدُّ يَدَهُ الْيُمْنَى لِيَأْخُذَ كِتَابَهُ فَيَجْذِبُهُ مَلَكٌ، فَيَخْلَعُ يَمِينَهُ، فَيَأْخُذُ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ " (
).

 وقال قتادة ومقاتل – رحمهما الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ}" يُفَكُّ أَلْوَاحَ صَدْرِهِ وعِظَامِهِ ثُمَّ تُدْخَلُ يَدُهُ وَتُخْرَجُ مِنْ ظَهْرِهِ، فَيَأْخُذُ كِتَابَهُ كذلك " (
).

و عن مجاهد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ}" يجعل يده من وراء ظهره " (
).

و قال الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ}وفي الجمع بين قوله تعالی أحياناً بشماله وأحياناً وارء ظهره: " وأما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره، وذلك أن جعل يده اليمنى إلى عنقه وجعل الشمال من يديه وراء ظهره، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره، ولذلك وصفهم جلَّ ثناؤه أحيانًا أنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، وأحيانًا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم " (
). 

و عند ما يقرؤون کتبهم يدعون ثبوراً وويلاً وهلاکاً علي أنفسهم بسبب ما قدموا من الأعمال الشنيعة والأفعال الخبيثة، قال الله تعالی: 

{فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا}(
). 

 قال الضحاک – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا}"يدعو بالهلاك " (
).

و قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا}" بالويل والثبور على نفسه " (
). 

و قال البغوي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا}" يُنَادِي بِالْوَيْلِ والْهَلَاكِ إِذَا قَرَأَ كِتَابَهُ يَقُولُ: يَا وَيْلَاهُ يَا ثُبُورَاهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً (
)}" (
).

و بعدئذ يدخلون النار ويصلون الجحيم بسبب ما سلف من الأعمال السيئة التی خالفت شرع الله تعالی ورسوله المجتبی، قال الله تعالی: 

{ وَيَصْلَى سَعِيرًا}(
). 

و قال أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{ وَيَصْلَى سَعِيرًا}" يدخل في الآخرة ناراً وقوداً " (
). 

لأنهم کانوا في أهلهم في الدنيا مسرورين وفرحين بما يفعلون من المعاصي والفساد ومخالفة أمره تعالی، قال الله تعالی: 

{ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا}(
). 

قال مجاهد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا}" أي في الدنيا " (
).
و قال الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا}" إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا لما فيه من خلافه أمرَ الله، وركوبه معاصيه " (
).

و يظنون أنهم لا يحورون ولا يبعثون يوم القيامة، قال الله تعالی: 

{إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ}(
). 

و قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تعالی عنهما – في تفسير قوله تعالى: {إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ}" يُبعث " (
).
و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ}" أن لا مَعَادَ له ولا رجعة " (
).

بلی إن ربهم کان بهم بصيراً فيبعثهم ويحييهم مرة ثانية ليشاهدوا سوء أعمالهم ويجازوا عليهم، قال الله تعالی: 

{بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا} (
). 

قال ابن زيد – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا} " بلى لَيَحُورَنَّ وَلَيَرْجِعَنّ إلى ربه حيا كما كان قبل مماته " (
).
 وقال الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالى:{بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا} " إن ربّ هذا الذي ظن أن لن يحور، كان به بصيرا، إذ هو في الدنيا بما كان يعمل فيها من المعاصي، وما إليه يصير أمره في الآخرة، عالم بذلك كلِّه " (
).

و صوّرت هذا المشهد الآية الکريمة، قال الله تعالی: 

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ - وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ - يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ}(
). 

المبحث الثاني:

الميزان 

و يشتمل علی مطلبين: 

· المطلب الأول: تعریف المیزان وخلاف العلماء فیه

· المطلب الثانی: الذی یوزن یوم القیامة

المطلب الأول:

تعریف الميزان وخلاف العلماء فيه
تعريف الميزان:

الميزان لغةً:

الميزان مأخوذ من (وزن)، (يزن)، (وزناً)، و(زنةً)، وأصله (مِوزَان) انقلبت الواو ياءً لکسر ما قبلها فصار (ميزان)، ويتعدي باللام وبدونها. 

قال الجوهري – رحمه الله تعالی -: "... وأصله مِوْزانٌ، انقلبت الواو ياءً لكسر ما قبلها،... ووزنت الشيء وزنا وزنة. ويقال: وَزَنْتُ فلاناً ووَزَنْتُ لفلان. قال تعالى:{وإذا كالوهُمْ أو وَزَنوهمْ يخسرون}. وهذا يزن درهما " (
).

و من معانيه حسب مشتقاته لغةً الدلالة علی التعديل والاستقامة، وقدر وزن الشيء، المحاذات بين الشيئين والرجاحة في الرأي. 

قال ابن فارس (
) – رحمه الله تعالی -: " الْوَاوُ والزَّاءُ والنُّونُ: بِنَاءٌ يَدُلُّ عَلَى تَعْدِيلٍ واسْتِقَامَةٍ: ووَزَنْتُ الشَّيْءَ وَزْنًا. والزِّنَةُ قَدْرُ وَزْنِ الشَّيْءِ ; والْأَصْلُ وَزْنَةٌ،... وهَذَا يُوَازِنُ ذَلِكَ، أَيْ هُوَ مُحَاذِيهِ. ووَزِينُ الرَّأْيِ: مُعْتَدِلُهُ. وهُوَ رَاجِحُ الْوَزْنِ، إِذَا نَسَبُوهُ إِلَى رَجَاحَةِ الرَّأْيِ وشِدَّةِ الْعَقْلِ " (
). 

 وقد أطلقت أيضاً لفظة الوزن والميزان على عدة معان أخری، فهو يطلق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته، أو خسة الشيء وسقوطه، كما قال الله تعالى:{ فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا}(
). 

قال ابن الأعرابي (
) – رحمه الله تعالی -: العرب تقول: " ما لفلان عندنا وزن أي قدر؛ لخسته،... ويقال: وزن الشيء إذا قدره، وزن ثمر النخيل إذا خرصه " (
). 
و ذكر الأزهري – حمه الله تعالی – بعد ما تقدم من تلك المعاني اللغوية -: أن الميزان يأتي في باب اللغة مراداً به الميزان ذي الكفات، ويأتي مراداً به العدل أيضاً، كما يأتي ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال الخلق.- ثم قال-: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ(
).

و قال الراغب الأصفهاني – رحمه الله تعالی -: " الوَزْنُ: معرفة قدر الشيء... والمتّعارف في الوَزْنِ عند العامّة: ما يقدّر بالقسط والقبّان ". (
) 
ثم ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه يأتي مراداً به المعدلة في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال، مثل قوله تعالی:{ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ}  (
)،{وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (
)}(
). 

و أنه يأتي بمعنى العدل في محاسبة الناس، كما قال الله تعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (
)}(
). 

الميزان اصطلاحاً: 

 والمراد به في الاصطلاح الشرعي: الميزان هو الذي أخبر الله تعالی عنه في القرآن وبينه الرسول في الأحاديث، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن للعباد من الخير والشر. 

و قد أخبرنا الله تعالی عنه في القرآن الكريم إخباراً إجمالياً وبينته السنة النبوية، ويجيئ به الله تعالی يوم الحساب لتقدير أعمال الخلق، وقد أجمع المسلمون علی وجوده.

قال السفاريني –رحمه الله تعالی-: "فَقَدْ دَلَّتِ الْآثَارُ عَلَى أَنَّهُ مِيزَانٌ حَقِيقِيٌّ ذُو كِفَّتَيْنِ ولِسَانٍ،... وقَدْ بَلَغَتْ أَحَادِيثُهُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، وانْعَقَدَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْه"(
). 

خلاف العلماء في الميزان:

وقد اختلف العلماء في وحدة الميزان وتعدده علی مذهبين:

المذهب الأول: القائلون بتعدد الميزان 

قال الحسن البصري – رحمه الله تعالی -: " بلغني أن لكل أحد يوم القيامة ميزانا على حدة " (
). 

و قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، لقوله تعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ}، وقوله:{فمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ}(
). 

و قالوا: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان.

المذهب الثاني: القائلون بوحدة الميزان 

فذهب هولاء إلی أن لکل فرد ميزان خاص به أو لکل عمل ميزان خاص به، لقوله تعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}(
). 

و أجابوا عن جمع کلمة (الموازين) في الآية: إلى أن الميزان واحد، وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص.

وقد رجح ابن حجر العسقلاني –رحمه الله تعالی- بعد حكايته الخلاف أن الميزان واحد أو لا، وقال: " والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا " (
).

و حَسّنَ السفاريني – رحمه الله تعالی - القول بوحدة الميزان بعد ذکر الإجابة عن جمع کلمة (الموازين) في الآية بقوله: " وهُوَ حَسَنٌ " (
). 

والذي تميل إليه النفس وأراه صواباً - والله أعلم بالصواب - أن الميزان واحد وجمعه باعتبار الموزون. 

و من المعاصرين الذين يرون هذا القول الشيخ العثيمين (
) – رحمه الله تعالی – في الجواب بسؤال عن وحدة الميزان وتعدده وفقال - بعد ذکر الخلاف بين أهل العلم -: " الذي يظهر – والله أعلم - أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون " (
).

اللهم اجعلنا من الذين ثقلت موازينهم ولا تجعلنا من الذين خفت موازينهم. 

 آمين يارب العالمين. 

المطلب الثاني:

الذی يوزن يوم القيامة 

قال الله تعالی:{فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ}(
). 

و قال تعالی:{وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ}(
). 

و اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على مذاهب:

المذهب الأول: 

أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها وأنها تجسم فتوضع. 

و قد دلت نصوص كثيرة على أن بعض الأعمال خفيفة علی اللسان ولکن ثقيلة في الميزان وکذلک يأتي بعض الأعمال في يوم القيامة في صورة - الله سبحانه أعلم بها -، فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه، وأن سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيابتان، أو فرقا من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، وإن بعض الأعمال ثقيل جداً في الميزان.

بناء علی ما تقدم نذکر بعض الأحاديث الدالة علی هذا الموضوع في التالي: 

حديث أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - قال: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﱳكَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ ﱲ (
). 

و حديث أبي أمامة الباهلي (
) - رضي الله تعالی عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، يَقُولُ: ﱳاقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، ولَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ } (
). 

و حديث أبي الدرداء (
) - رضي الله تعالی عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳمَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ} (
). 

و من العلماء من رجح هذا المذهب، منهم: 

1 – أبو جعفر الطبري –رحمه الله تعالی- حيث قال: " والصواب من القول في ذلك عندي،... من أن ذلك هو (الميزان) المعروف الذي يوزن به، وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات، كما قال جل ثناؤه:{فمن ثقلت موازينه}، موازين عمله الصالح... لتظاهر الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... التي تحقق أن ذلك ميزانٌ يوزن به الأعمال، على ما وصفت " (
).

 2 - وقد رجح الحافظ ابن حجر العسقلاني– رحمه الله تعالی – أيضاً هذا القول، فقال " والصحيح أن الأعمال هي التي توزن " (
). 

 المذهب الثاني:

 أن الذي يوزن هو العامل نفسه. 

فقد دلت النصوص على أن العباد يوزنون في يوم القيامة، فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم، لا بضخامة أجسامهم، وكثرة ما عليهم من لحم ودهن. 

من دلائل هذا المذهب: 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ – قَالَ: ﱳإِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وقَالَ: اقْرَءُوا،{فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْنًا}-الكهف: 105-  (
). 

و حديث ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، وكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳ" مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ " قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: " والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ " (
).  

 المذهب الثالث:

 أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. 

و مما يدل علی ذلک: 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالی عنهما – يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳ " إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ "، قَالَ: " فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ والبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ " (
). 

و من العلماء من رجح هذا المذهب، منهم: 

الشيخ القرطبي – رحمه الله تعالی – وقد صحح هذا المذهب مستدلاً بالآية الکريمة، قوله تعالی:{وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ}(
)، وبحديث الفوق فقال: " والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وبها تخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز " (
). 

و کذلک السفاريني – رحمه الله تعالی – قال بعد ذکر الخلاف في ذلک الموضوع: " والْحَقُّ مَا قَدَّمْنَاهُ؛ أَنَّ الْمَوْزُونَ صُحُفُ الْأَعْمَالِ،... " (
). 

و بعد التعمق في النصوص الواردة ووجوه الاستدلال لکل من العلماء، يعلم لعل الحق أن الذي يوزن في اليوم القيامة هو العامل والعمل وصحف الأعمال، لأن النصوص التي سقناها دلت على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن، ولم تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن، فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
الفصل الخامس

الجنة ونعيمها والنار وعذابها

و یشتمل علی مبحثین: 

· المبحث الأول: الجنة ونعیمها

· المبحث الثانی: النار وعذابها

المبحث الأول:

الجنة ونعيمها

و يشتمل علی أربع مطالب: 

· المطلب الأول: أسماء الجنة 

· المطلب الثانی: طعام أهل الجنة وشرابهم ونساؤهم 

· المطلب الثالث: فرش أهل الجنة ولباسهم 

· المطلب الرابع: حدائق الجنة وأنهارها وعیونها

المطلب الأول: 

أسماء الجنة 

وردت عدة أسماء للجنة في القرآن بعضها مضاف لصفة، وبعضها أسماء صريحة وقد تضمنتها عدة نصوص وهي:

1 - الْجَنَّة ‏: 

قد ذکرت هذه الکلمة في القرآن نحو ست وستين مرة، منها: 

قوله تعالی:{وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ}(
)، وقوله تعالی:{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}(
). 

الجنة فی اللغة من جن الشي يجنه جناً بمعنی ستر، فکل ما کان حرف الأول جيماً والأخيرين نونين يدل علی الستر والتلطف. 

قال ابن منظور – رحمه الله تعالی -: " جَنَّ الشيءَ يَجُنُّه جَنّاً: سَتَره. وكلُّ شَيْءٍ سُتر عَنْكَ فَقَدْ جُنَّ عَنْكَ. وجَنَّه الليلُ يَجُنُّه جَنّاً وجُنوناً وجَنَّ عَلَيْهِ يَجُنُّ، بِالضَّمِّ، جُنوناً وأَجَنَّه: سَتَره " (
). 

و قال أيضاً فی وجه تسمية الجنة جنةً: " والجَنَّةُ: هِيَ دارُ النَّعِيمِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، مِنَ الاجْتنان، وهُوَ السَّتْر لتَكاثُفِ أَشْجارِها وتَظْلِيلِهَا بالتِفافِ أَغصانِها، قَالَ: وسُمِّيَتْ بالجَنَّة وهِيَ المرَّة الْوَاحِدَةُ مِنَ مَصْدر جَنَّه جَنّاً إِذَا ستَرَه، فكأَنها ستْرةٌ واحدةٌ لشدَّةِ التِفافِها وإظْلالِها(
). 

2 - ‏‏الْحُسْنَى ‏:
استعملت هذه الکلمة في القرآن علی معان عديدة وهي: الخلف من النفقة في سبيل اللَّه، والخير والبر، والهداية أو اليقين، والجنة (
). 

 وأما استعمالها بمعنی الجنة فتزيد علی خمس مرات، منها: 

قوله تعالی:{لاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ وَفَضّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً}(
). 

قال قتادة والسدي – رحمهما الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَكُـلاّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىَ}" الجنة " (
). 

 وأيضاً قوله تعالی:{وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا}(
). 

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله:{ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى}" وأما من صدق الله منهم ووحَّده، وعمل بطاعته، فله عند الله الحسنى، وهي الجنة، جزاء يعني ثوابا على إيمانه، وطاعته ربه " (
).

3 - الْغُرْفَةَ: 
هذه الکلمة بمعنی الجنة وردت في القرآن مرة واحدة، وذلک فی قوله تعالى:  { أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً}(
). 

قال الضحاک، والسدي، وسعيد بن جبير - رحمهم الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{ أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ}" الجنة " (
). 

4 - ‏الْفِرْدَوْس  : 
الفردوس في اللغة الوادي الخصيب، أو الروضة، التی فيها من أنواع النبات والأشجار. 

قال الفيروز آبادي (
) – رحمه الله تعالی -: " الفِرْدَوْسُ، (بالكسر): الأَوْدِيَةُ التي تُنْبِتُ ضُرُوباً من النَّبْتِ، والبُسْتانُ يَجْمَع كلَّ ما يكونُ في البَساتِينِ، تكونُ فيه الكُرُومُ " (
). 

و قد وردت هذه الکلمة في القرآن مرتين، وذلک في قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا}(
). 

قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ}" الفردوس: ربَوة الجنة وأوسطها وأفضلها " (
).

و قوله تعالی:{الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(
). 

قال الواحدي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ}" والفردوس خير الجنان " (
). 

5 - جَنَّات النَّعِيم‏: 

و وردت هذه الکلمة في القرآن نحو سبع مرات مراداً بها الجنة، وذلک مثل قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ}(
). وقوله تعالی:{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ}(
). واستعملت کلمة (النعيم) فقط المرادة بها الجنة، ويفهم ذلک من تقابلها بالجحيم، نحو قوله تعالی:{إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ - وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ}(
). 

6 - ‏جَنَّات عَدْن: 

و وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم إحدی عشرة مرةً، وذلک في قوله تعالی:{جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ}(
). وقوله تعالی:{وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}(
). 

ذکر ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - فی وجه تسميتها بالعدن: " إنما قيل لها (جنات عدن)، لأنها دارُ الله التي استخلصها لنفسه، ولمن شاء من خلقه = من قول العرب: " عَدَن فلان بأرض كذا "، إذا أقام بها وخلد بها، ومنه " المَعْدِن "، ويقال: " هو في معدِن صدق "، يعني به: أنه في أصلٍ ثابت " (
).
7 - ‏جَنَّةُ الْخُلْدِ‏: 
وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم مرةً واحدةً وذلک في قوله تعالى:{قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا}(
). 

8 - ‏جَنَّة عَالِيَة‏: 

وردت هذه الکلمة في القرآن مرتين، وذلک في قوله تعالی:{فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ}(
). وقوله تعالی:{فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ}(
).  

9 - الد‏ار الْآخِرَة ‏:
وردت هذه الکلمة في القرآن مراداً بها الجنة في القرآن أربع مرات، وذلک مثل قوله تعالی:{ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}(
). قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ}، قال: "{قل}يا محمد لهم - يعني اليهود -:{إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآَخِرَةُ}يعني: الجنة {عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً}، يقول: خاصة لكم " (
).
و قوله تعالی:{تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}(
). 

10 - دَار السَّلَام: 

وردت هذه الکمة بهذا المعنی في القرآن الکريم مرتين، وذلک في قوله تعالی:{‏لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
). 

و قال السُدي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{‏لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ}" الله هو السلام، والدار الجنة "(
).

11- ‏دَارُ الْقَرَارِ‏: 
وردت هذه الکلمة في القرآن مرة واحدة، وذلک في قوله تعالی:{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ}(
). قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما – في تفسير قوله تعالی:{يَا قوم إِنَّمَا هَذِه الْحَيَاة الدُّنْيَا مَتَاعٌ}كمتاع الْبَيْت لَا يبْقى{وَإِنَّ الْآخِرَة}يَعْنِي الْجنَّة{هِيَ دَارُ الْقَرار}الْمقَام الدَّائِم لَا تَحْويل مِنْهَا " (
). 

12 - ‏دَارُ الْمُتَّقِينَ‏: 

وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم بهذا المعنی مرة واحدة، وذلک في قوله تعالی:{وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ - جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ}(
). وفسرت الآية الکريمة کلمة{دَارُ الْمُتَّقِينَ}هي: "{ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...}". 

13 - ‏دَارَ الْمُقَامَةِ ‏:
وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم بهذا المعنی مرة واحدة، وذلک في قوله تعالى:{الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ}(
). 

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی – في تفسير هذه الأية: " يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل الذين أدخلوا الجنة{إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ}أي: ربنا الذي أنزلنا هذه الدار يعنون الجنة، فدار المقامة: دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها ولا تحول، والميم إذا ضمت من (المقامة) فهو من الإقامة، فإذا فتحت فهي من المجلس، والمكان الذي يقام فيه... " (
). 

14 – العِلّيُّونَ: 

وردت هذه الکلمة بهذا المعنی مرة واحدة في القرآن الکريم وذلک في قوله تعالی:{كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ- وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ- كِتَابٌ مَرْقُومٌ - يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ}(
).

 قال ابن عباس في تفسير هذه الآيات:{لَفِي عِلِّيِّينَ}قَالَ: " الْجَنَّةُ "، وفِي قَوْلِهِ:{يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ}قَالَ: " كُلُّ أَهْلِ سماء " (
). 

اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين

المطلب الثاني: 

شراب أهل الجنة ونساؤهم

شراب أهل الجنة:
قال الله تعالی في وصف شراب أهل الجنة: 

{يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}(
). 

قال ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما -، ومجاهد، وقتادة، والحسن البصري، وابن زيد – رحمهم الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ...}يُعنَی بالرحيق " الخمر " (
). 

و ليس لهم الخمر فقط، بل مختوم وختامه مسک. 

قال عبد الله بن مسعود – رضي الله تعالی عنه - وعلقمة (
) – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{... مَخْتُومٍ}يعني " ممزوج ومخلوط وقوله{خِتَامُهُ مِسْكٌ...}يعني " ريحه وطعمه " (
). 

و قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{... مَخْتُومٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ...}" طيَّب الله لهم الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم المسك " (
).
و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{... مَخْتُومٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ...}" عاقبته مسك قوم تُمزَج لهم بالكافور (
)، وتختم بالمسك " (
).

و قال الضحاک – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{... مَخْتُومٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ...}" طيَّب الله لهم الخمر، فوجدوا فيها في آخر شيء منها ريح المسك " (
).

و قال ابن زيد – رحمه الله تعالی -، في قوله تعالی:{مَخْتُومٍ}" الخمر "{خِتَامُهُ مِسْكٌ}: " ختامه عند الله مسك، وختامها اليوم في الدنيا طين(
) " (
). 

و قد رجح الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی – من بين هذه الأقوال، قول من قال: آخره وعاقبته مسك، بقوله: " وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك: آخره وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح، إن ريحها في آخر شربهم يختم لها بريح المسك " (
). 

و الذي تميل إليه النفس أن يکون المراد منه کل ما ذکر في تفسير هذه الآية؛ إذ لا تعارض بين هذه الأقوال، يمکن أن يکون الخمر مخلوطاً وممزوجاً بالمسک ويجد الشارب منه طعم المسک وريحه، کما يمکن أن يکون ختامه وعاقبته أيضاً بالمسک وأن يکون ختامه عند الله مسك، کما أن ختامها اليوم في الدنيا طين، يعني يمکن کل ذلک ولا منافات بين هذه الأقوال. والله أعلم بالصواب.

 وفي ذلک فليتنافس المتنافسون؛ لأن مثل هذه النعمة لا توجد في الدنيا وإن کان التشابه موجود، هذا في الاسم فقط لا في الحقيقة والماهية؛ ولأن مزاج هذا الرحيق يکون من التسنيم ويکون ذلک من عين في الجنة يشرب منها المقربون؛ کما قال الله تعالي: 

{وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ - عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ}(
). 

عن قتادة – رحمه الله تعالی -، في تفسير قوله تعالی:{وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ}" شراب شريف، عين في الجنة يشربها المقرّبون صرفا، وتمزج لسائر أهل الجنة " (
).
و عن ابن زيد – رحمه الله تعالی -، في تفسير قوله تعالی:{وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ}" بلغنا أنها عين تخرج من تحت العرش، وهي مزاج هذه الخمر، يعني مزاج الرحيق " (
).

و إن هناک الأکواب والکؤوس الممتلئة الصافية والنقية والمتتابعة بحيث لا يقطع من الخمر والشراب ويتناول أهل الجنه منها، کما قال الله تعالی: 

{وَكَأْسًا دِهَاقًا}(
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی: {وَكَأْسًا دِهَاقًا}" الملأى المتتابعة " (
). 

و عن عکرمة –رحمه الله تعالی-،في تفسير قوله تعالی:{وَكَأْسًا دِهَاقًا}"صافية"(
). 

مع إن ذلک الشرب والتلذذ لا يتعاقب الأذی کما يتعاقب تناول الشراب في الدنيا؛ حيث جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله (
) – رضي الله تعالی عنه -: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳ" يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا ويَشْرَبُونَ، ولَا يَتَغَوَّطُونَ ولَا يَمْتَخِطُونَ ولَا يَبُولُونَ، ولَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ والْحَمْدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ " (
). 

هذه مکرمة من الله عز وجل للمؤمنين الذين أخلصوا في أعمالهم وأفعالهم وکفوا أنفسهم من التردي في الحرام کما بادروا إلی أعمال الخير وأسباب الفلاح. 

ملاحظة: 

ما وجدت آية في جزء عم تدل علی طعام أهل الجنة ولهذا ما بحثت عنه. 

اللهم اجعلنا منهم وارض عنا وارزقنا من نِعَمک في الآخرة وقنا من سَخَطک فيها.

آمين يارب العالمين.

المطلب الثالث: 

فرش أهل الجنة ونساؤهم 

أعدت قصور الجنة، وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك، فالسرر كثيرة راقية والفرش عظيمة القدر بطائنها من الإستبرق، فما بالك بظاهرها، وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر، ويبهج النفس، والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل. 

1 - سرر أهل الجنة: 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی - في معنی المراد من السرر: " السِّينُ وَالرَّاءُ يَجْمَعُ فُرُوعَهُ إِخْفَاءُ الشَّيْءِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَالِصِهِ وَمُسْتَقَرِّهِ. لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ هَذَا... وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِقْرَارِ، فَالسَّرِيرُ، وَجَمْعُهُ سُرُرٌ وَأَسِرَّةٌ. والسَّرِيرُ: خَفْضُ الْعَيْشِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَقِرُّ عِنْدَهُ وَعِنْدَ دَعَتِهِ " (
).

الاستقرار علی السرر المرفوعة من النعم التی أعد الله تعالی في الجنة للمتقين من عباده؛ حيث قال تعالی: 

{فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ}(
). 

قَالَ ابْن عَبَّاسٍ – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:  {فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ}" أَلْوَاحُهَا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةٌ بِالزَّبَرْجَدِ والدُّرِّ والْيَاقُوتِ مُرْتَفِعَةٌ مَا لَمْ يَجِيءْ أَهْلُهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا تَوَاضَعَتْ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَيْهَا ثُمَّ تَرْتَفِعُ إِلَى مَوَاضِعِهَا " (
).

و قال الأمام ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: والسرر: " جمع سرير، مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوّله ربه من النعيم والملك فيها، ويلحق جميع ذلك بصره " (
). 

و قال الإمام ابن کثير – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: " أَيْ: عَالِيَةٌ نَاعِمَةٌ كَثِيرَةُ الْفَرْشِ، مُرْتَفِعَةُ السَّمْك، عَلَيْهَا الْحُورُ الْعِينُ. قَالُوا: فَإِذَا أَرَادَ وَليُّ اللَّهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى تِلْكَ السُّرُرِ الْعَالِيَةِ تَوَاضَعَتْ لَهُ " (
). 

و قال القرطبي – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: " أَيْ عَالِيَةٌ. ورُوِيَ أنه كان ارتفاعها قدر ما بين السَّمَاءِ والْأَرْضِ، لِيَرَى وَلِيُّ اللَّهِ مُلْكَهُ حَوْلَهُ " (
).
2 – أکواب أهل الجنة:

 قال ابن فارس – رحمه الله تعالی -: " الْكُوبُ: الْقَدَحُ الذي لَا عُرْوَةَ لَهُ؛ وَالْجَمْعُ أَكْوَابٌ " (
).
عند أهل الجنة أجمل أدوات الشرب ويتلذذون منها؛ کما قال الله تعالی: 

{وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ}(
). 

قال البغوي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ} " عِنْدَهُمْ، وأکواب جَمْعُ كُوبٍ، وهُوَ الْإِبْرِيقُ الَّذِي لَا عُرْوَةَ لَهُ " (
).

و قال الأمام ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی: " أنها{مَوْضُوعَةٌ}على حافة العين الجارية،كلما أرادوا الشرب وجدوها ملأى من الشراب"(
).

و قال الإمام ابن کثير – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: " يَعْنِي: أَوَانِي الشُّرْبِ مُعَدَّةٌ مُرصدة لِمَنْ أَرَادَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا " (
). 

و قال القرطبي – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: " أَيْ أَبَارِيقُ وأَوَانٍ. والْإِبْرِيقُ: هُوَ ماله عُرْوَةٌ وخُرْطُومٌ. والْكُوبُ: إِنَاءٌ لَيْسَ لَهُ عُرْوَةٌ ولَا خُرْطُومٌ " (
).
و آنيتهم من فضة؛ کما روی عبد الله بن قيس (
) – رضي الله تعالی عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ فِي الجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُونَ، وجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا ومَا فِيهِمَا، وجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، ومَا بَيْنَ القَوْمِ وبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ " (
).

و في رواية أخری عن أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه -: عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قال: ﱳ" أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا ولَا يَمْتَخِطُونَ ولَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آنِيَتُهُمْ وأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، ومَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلُوَّةِ، ورَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ ولَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وعَشِيًّا " (
). 

3 - نمارق أهل الجنة: 

النمارق جمع نمرقة بمعنی الوسادة (
). 

و قال الله تعالی في وصف وسائدهم التی يتکئون عليها: 

{وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ}(
). 
قال ابن عَبّاسٍ – رضي الله تعالی عنهما - وعِكْرِمَةُ، وقَتَادَةُ، والضَّحَّاكُ، والسُّدِّيُّ وسُفيَان الثَورِي (
) - رحمهم الله تعالی -: في تفسير قوله تعالی:{وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ}" النَّمَارِقُ: الْوَسَائِدُ " (
). 

قال البغوي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ}" وَسَائِدُ ومَرَافِقُ، مَصْفُوفَةٌ، بَعْضُهَا بِجَنْبِ بَعْضٍ وَاحِدَتُهَا نُمْرُقَةٌ بِضَمِّ النُّونِ (
).

4 – زرابي أهل الجنة: 

قال الله تعالی في بيان جمال الطنافس المبسوطة عندهم: 

{وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ}(
). 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی: {وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ}" هِيَ الطَّنَافِسُ (
) الَّتِي لها خمل وَاحِدَتُهَا زَرْبِيَّةٌ مَبْثُوثَةٌ، مَبْسُوطَةٌ " (
). 

و قال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ}" وفيها طنافس وبُسُط كثيرة مبثوثة مفروشة، والواحدة: زِرْبية، وهي الطِّنفسة التي لها خمل رقيق " (
).

و قد أعد الله لأهل الجنة خياماً واسعاً ومجللة وفي کل زاويتها أهل للمؤمن لا يرون الغير؛ کما جاء في الحديث عن عبد الله بن قيس – رضي الله تعالی عنه -: 

 عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، قَالَ: " إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمِ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا " (
). 

و في رواية أخری عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قَالَ: " إِنَّ فِي الجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُونَ، وجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا ومَا فِيهِمَا، وجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، ومَا بَيْنَ القَوْمِ وبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ"(
). 
نساء أهل الجنة: 

قد أعد الله لأهل الجنة نساءً مستويات السن ومتکعبة الأثد (جمع ثدي) لا تری فيهن عيب ولا نقص تحفة للمتقين الذين عبدوا الله في الضراء والسراء. 

1 - أزواجهم في الدنيا: 

 والمراد بهن اللاتی تزوجهن في الدنيا وهن متن علی الإيمان وهؤلاء يدخلن معهم الجنة حيث؛ قال الله تعالی: 

{جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ - سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ}(
). 

قال مجاهد – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: "{... وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ...}قال: من آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم " (
).

 ويصبحن أبکاراً بعد أن کن ثيبات؛ قال الله تعالی: 

{إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً - فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا - لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ}(
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير هذه الآيات: "{ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرُبًا أَتْرَابًا}قال: هن من بني آدم، نساؤكنّ في الدنيا ينشئهنّ الله أبكاراً عذارى عرباً " (
).

2 - الحور العين: 

الحور جمع حوَر. 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی -: " الْحَاءُ وَالْوَاوُ وَالرَّاءُ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ: أَحَدُهَا لَوْنٌ، وَالْآخَرُ الرُّجُوعُ، وَالثَّالِثُ أَنْ يَدُورَ الشَّيْءُ دَوْرًا. فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَالْحَوَرُ: شِدَّةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ سَوَادِهَا... قَالَ: وإِنَّمَا قِيلَ لِلنِّسَاءِ حُورُ الْعُيُونِ، لِأَنَّهُنَّ شُبِّهْنَ بِالظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ "(
).

العين جمع عيناء. 

قال الطبري – رحمه الله تعالی -: " العين: النُّجْلَ العيون عِظامها، وهي جمع عيناء، والعيناء: المرأة الواسعة العين عظيمتها، وهي أحسن ما تكون من العيون.

 قال الله تعالی في وصف نساء أهل الجنة: 

{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا - حَدَائِقَ وَأَعْنَابً - وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا}(
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما -، وقتادة، وابن زيد، – رحمهما الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا}" الكواعب: التي قد نهدت وكَعَبَ ثديها، وقالوا: أترابا: مستويات " (
). 

و لو أن نساء الجنة اطلعت علی أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحاً طيباً وأن خمارها خير من الدنيا وما فيها؛ کما جاء في الحديث عن أنس بن مالک – رضي الله تعالی عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ – قال: ﱳ " لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَدْوَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا، ولَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا، ولَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، ولَمَلَأَتْهُ رِيحًا، ولَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا " (
).  

و إن الله تعالی سيعطي لأول زمرة تلج الجنة – اللهم اجعلنا منهم – زوجتين من الحور العين يری مخ ساقيهما من وراء اللحم من شدة الحسن؛ کما جاء في الحديث؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳ " إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ ولاَ يَتَغَوَّطُونَ، ولاَ يَتْفِلُونَ ولاَ يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، ورَشْحُهُمُ المِسْكُ، ومَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ الأَنْجُوجُ، عُودُ الطِّيبِ وأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِينُ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ " (
). 

و في رواية أخری عن أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه -: عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قال: ﱳ" أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُوَرُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَبْصُقُونَ فِيهَا ولَا يَمْتَخِطُونَ ولَا يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آنِيَتُهُمْ وأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، ومَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلُوَّةِ، ورَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ ولَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وعَشِيًّا "(
). 

و في رواية أخری عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تعالی عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: ﱳ " أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، والَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ ولاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الحُورِ العِينِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ العَظْمِ واللَّحْمِ"(
). 
المطلب الرابع: 

حدائق الجنة وأنهارها 

1 - حدائق الجنة: 

قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالی –: " الحدائق: جمع حديقة، وهي البساتين من النخل والأعناب والأشجار المُحَوَّط عليها الحيطان المحدقة بها، لإحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة، فإن لم تكن الحيطان بها محدقة، لم يَقُل لها حديقة، وإحداقها بها: اشتمالها عليها " (
). 

لقد أعد الله للمتقين من عباده والصالحين منهم حدائق في الجنة يتمتعون أهلها منها کما يشتهون غير مقطوعة ولا ممنوعة وفيها أنواع من النعم التی أخفی الله لعباده ويکون ذلک مفازاً للمتقين؛ کما قال الله تعالی: 

{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا - حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا}(
). 

و فی هذه الحدائق أشجار تحير العقول منها وتسير الراکب في ظلها مائة عام لا يقطعها؛ کما جاء في الحديث عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (
) – رضي الله تعالی عنهما -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ – قَالَ: ﱳ" إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا"(
). 

و في رواية أخری عن أَبي سَعِيدٍ – رضي الله تعالی عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - قَالَ: ﱳ" إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا" (
). 

2 – أنهار الجنة: 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی -: " النُّونُ وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَفَتُّحِ شَيْءٍ أَوْ فَتْحِهِ. وَأَنْهَرْتُ الدَّمَ: فَتَحْتُهُ وَأَرْسَلْتُهُ. وَسُمِّيَ النَّهْرَ لِأَنَّهُ يَنْهَرُ الْأَرْضَ أَيْ يَشُقُّهَا... وَجَمْعُ النَّهْرِ أَنْهَارٌ وَنُهُرٌ " (
).

و المراد بأنهار الجنة التي تجري من تحتها وذلک مما يزيد الحسن والبهجة لهذا المشهد العظيم، قال الله تعالی: 

{إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ}(
)، وقال تعالی:{جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ}(
). 

و قد بين الله تعالی هذه الأنهار بقوله:{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ}(
). 

و قال ابن القيم الجوزية – رحمه الله تعالی -، في جکمة أوصاف هذه الأنهار: " فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي في اللذة وشربها وآفة العسل عدم تصفيتة وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير أخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها..." (
). 

وإن هذه الأنهار تفجر من تحت عرش الله تعالی؛ کما فی الحديث عن أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، قَالَ: ﱳ "... قَالَ: " إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وأَعْلَى الجَنَّةِ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، ومِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ " (
). 

إن هذه الأوصاف التی قدمنا هی أوصاف للجنة ونعيمها وإن هذا المشهد هو ألذ المشاهد التی يواجهها المؤمن في حياته الآخرة ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ کما جاء في الحديث عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -، قَالَ: ﱳ " رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا عَلَيْهَا، ومَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا عَلَيْهَا، والرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا " (
). 

و في الأخير إن هناک نِعَم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب أحد؛ کما جاء في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﱳ " أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ، مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، ولاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ:{فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}" (
). 

المبحث الثاني:

النار وعذابها 

و يشتمل علی أربعة مطالب: 

· المطلب الأول: أسماء النار

· المطلب الثانی: طعام الکفار وشرابهم

· المطلب الثالث: زبانیة جهنم

· المطلب الرابع: التهکم بالکفار

المطلب الأول: 

أسماء النار
هذه الأسماء التی أطلقت في القرآن علی النار التی في الآخرة – أعاذنا الله منها -، وهي: الهاوية، واللظى، والحُطمة، والجحيم، وجهنّم، وسقر، والسّعير، وسجين.

و سنبحث عن کل منها باختصار - إن شاء الله تعالی – کما يأتي: 

الاسم الأول: الهَاوِيَةٌ
و قد وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم مرة وذلک في قوله تعالی: 
{ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ - فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ - نَارٌ حَامِيَةٌ}(
). 

و قد بين الله تعالی أن الهاوية للذين خفت موازينهم وفسر ها الله تعالی بقوله وما أدراک ما هي بقوله نار حامية.

قال الفراهيدي (
) – رحمه الله تعالی –: " والهاويةُ: كلُّ مَهْواةٍ لا يُدْرَكُ قَعْرُها " (
). 

و قال العلامة القرطبي – رحمه الله تعالی – في وجه تمسيتها: " وَسُمِّيَتِ النَّارُ هَاوِيَةً، لِأَنَّهُ يُهْوَى فِيهَا مَعَ بُعْدِ قَعْرِهَا " (
).
الاسم الثاني: اللظی 

و قد وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم مرة واحدة، وذلک في قوله تعالی: 

{كَلَّا إِنَّهَا لَظَى - نَزَّاعَةً لِلشَّوَى}(
). 

قال الفراهيدي – رحمه الله تعالی –: " اللَّظَى هو اللَّهَبُ الخالص،... ولَظِيَتِ النّارُ تَلْظَى لَظىً معناه تلزَقُ لُزْوقاً. والحَرُّ في المفازة يَتَلَظَّى كأنّه يلتَهب التِهاباً " (
).

و قال ابن منظور الأفريقي – رحمه الله تعالی – في وجه تسميتها بقوله: " وسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنها أَشد النِّيرَانِ " (
).
الاسم الثالث: الحطمة 

و قد وردت هذه الکلمة في القرآن مرتين، وذلک في قوله تعالی: 

{كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ - الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ}(
). 

و قد بين الله تعالی أن الحطمة هی نار الله الموقدة. 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی – في معناها اللغوي: " الْحَاءُ والطَّاءُ والْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وهُوَ كَسْرُ الشَّيْءِ. يُقَالُ حَطَمْتُ الشَّيْءَ حَطْمًا كَسْرَتُهُ. ويُقَالُ لِلْمُتَكَسِّرِ فِي نَفْسِهِ حَطِمٌ. ويُقَالُ لِلْفَرَسِ إِذَا تَهَدَّمَ لِطُولِ عُمْرِهِ حَطِمٌ " (
). 

و قال أيضاً في وجه تسميتها: " وسُمِّيَتِ النَّارُ الْحُطَمَةَ لِحَطْمِهَا مَا تَلْقَى " (
). 

الاسم الرابع: الجحيم 

و قد وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم أکثر 23 مرة، ومنها قوله تعالی: 

{فَأَمَّا مَنْ طَغَى - وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى}(
)، وقال تعالی:{وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ}(
)، وقال تعالی:{ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ - ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ}(
). 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی –في وجه تسمية الحجيم: "الْجِيمُ والْحَاءُ والْمِيمُ عُظْمُهَا بِهِ الْحَرَارَةُ وشِدَّتُهَا. فَالْجَاحِمُ الْمَكَانُ الشَّدِيدُ الْحَرِّ... وبِهِ سُمِّيَتِ الْجَحِيمُ جَحِيمًا " (
). 

الاسم الخامس: جهنم 

و قد رودت هذه الکلمة في القرآن الکريم أکثر من سبعين مرة، ومنها قوله تعالی: 

{إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا - لِلطَّاغِينَ مَآَبًا - لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا}(
)، وقال تعالی:{إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ}(
)، وقال تعالی:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ}(
). 

قال ابن منظور – رحمه الله تعالی – في وجه تسمية جهنم: " جهنم: الجِهنّامُ: القَعْرُ الْبَعِيدُ. وبِئْرٌ جَهَنَّمٌ وجِهِنَّامٌ، بِكَسْرِ الْجِيمِ والْهَاءِ: بَعِيدَةُ القَعْر، وبِهِ سُمِّيَتْ جَهَنَّم لبُعْدِ قَعْرِها " (
). 

الاسم السادس: سقر 

و قد وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم أکثر من أربع مرات، ومنها قوله تعالی: 

{سَأُصْلِيهِ سَقَرَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ - لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ - لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ}(
)، والأصحاب اليمين في جنات يتساءلون - قال تعالی: -{عَنِ الْمُجْرِمِينَ - مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}(
). 

و قد بين الله تعالی إن سقر هي التي لا تبقي ولا تذر. 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی – في وجه تسمية سقر: " السِّينُ والْقَافُ والرَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى إِحْرَاقٍ أَوْ تَلْوِيحٍ بِنَارٍ. يُقَالُ سَقَرَتْهُ الشَّمْسُ، إِذَا لَوَّحَتْهُ؛ ولِذَلِكَ سُمِّيَتْ سَقَرَ. وسَقَرَاتُ الشَّمْسِ: حَرُورُهَا " (
).
وقال ابن منظور الإفريقي - رحمه الله تعالی –: " سُمِّيَتِ النَّارُ سَقَرَ لأَنها تُذِيبُ الأَجسام والأَرواح " (
). 

و الحق أن کل من هذين القولين صحيح؛ لأن سقر هي التی تحرق، وهی التي لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. والله تعالی أعلم بالصواب. 

الاسم السابع: السعير 

و قد وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم أکثر من مرة، ومنها قوله تعالی: 

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ - فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا - وَيَصْلَى سَعِيرًا - إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا}(
)، وقال تعالی:{فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ}(
). 

قال ابن فارس – رجمه الله تعالی –کلمة السعير: " السِّينُ والْعَيْنُ والرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى اشْتِعَالِ (الشَّيْءِ) واتِّقَادِهِ وارْتِفَاعِهِ " (
). 

و قال بعد ذلک في وجه التسمية: " مِنْ ذَلِكَ السَّعِير: سَعِيرُ النَّارِ " (
). أي لاشتعال واتقاد وارتفاع لهب نارها. 

الاسم الثامن: سِجِّينٌ 

و قد وردت هذه الکلمة في القرآن الکريم مرتين، وذلک في قوله تعالی: 

{كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ - كِتَابٌ مَرْقُومٌ}(
). 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی - في کلمة سجين: " السِّينُ والْجِيمُ والنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وهُوَ الْحَبْسُ. يُقَالُ سَجَنْتُهُ سَجْنًا. والسِّجْنُ: الْمَكَانُ يُسْجَنُ فِيهِ الْإِنْسَانُ"(
).

و قال الفراهيدي – رحمه الله تعالی - في المعنی المراد من کلمة سجين: " والسِّجن البيت الذي يُحبس فيه السَّجينُ: من أسماء جَهنَّم " (
).

و قال الراغب الأصفهاني – رحمه الله تعالی – في المعنی المراد: " والسِّجِّينُ: اسم لجهنم، بإزاء علّيّين، وزيد لفظه تنبيها على زيادة معناه " (
). 

و هناک أوصاف وألقاب ذکر ها الله في القرآن للنار التی في الآخرة وهي: 

السموم، وبئس المصير، وبئس القرار، وبئس المهاد، وبئس الورد المورود، ودار البوار، ودار الفاسقينَ، وسوء الدار، وأسفل السافلين و...

ربنا لا تجعلنا من أصحاب النار ! يا أرحم الراحمين ! آمين يارب العالمين. 
المطلب الثاني: 

طعام الکفار وشرابهم 

تحدث القرآن الكريم عن أنواع عديدة ومتنوعة من عذاب الكفار يوم القيامة، فتوعدهم بالعذاب العظيم، والعذاب المهين، والعذاب الأليم، والعذاب الشديد، والعذاب المقيم، وعذاب الجحيم، والعذاب الغليظ، والعذاب المحيط، والعذاب العقيم، والعذاب الكبير، والعذاب الأكبر، والعذاب الواصب، وعذاب الحريق، وعذاب الخلد، وعذاب جهنم، وعذاب السعير، وعذاب الحميم، وسوء العذاب، وعذاب السموم، وغير ذلك كثير من أنواع العذاب وألوانه جزاء بما كسبت أيديهم. 
1 – طعام الکفار: 
و من جملة أنواع العذاب التي ذكرها سبحانه في حق أهل الكفر والعناد، طعام خاص بأهل النار، يأكلونه اضطراراً؛ ليسدوا به جوعتهم، فينالهم من ذلك الطعام عذاب أشد إيلاماً من ألم الجوع، وهذا الطعام هو (الضريع)؛ قال الله تعالی: 

{لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ - لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ}(
). 
قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما –، ومجاهد، وعکرمة – رحمهما الله تعالی – في تفسير قوله تعالی:{ضَرِيعٍ}" الشبرق " (
). 

و قال قتادة – رحمه الله تعالی – في تفسير قوله تعالی:{ضَرِيعٍ}" من شرّ الطعام، وأبشعه وأخبثه " (
).

و قال سعيد بن جبير – رحمه الله تعالی – في تفسير قوله تعالی:{ ضَرِيعٍ}" الحجارة " (
).  

و في رواية أخری عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{ ضَرِيعٍ}" شجر من نار " (
). 

و قال ابن زيد – رحمه الله تعالی – في تفسير قوله تعالی:{ضَرِيعٍ}" الضريع: الشَّوك من النار. قال: وأما في الدنيا فإنَّ الضريع: الشوك اليابس الذي ليس له ورق، تدعوه العرب الضريع، وهو في الآخرة شوك من نار " (
). 

و الصواب في الجمع بين الأقول أن کل المعاني المتقدمة يمکن أن تکون صحيحةً؛ لأن عذاب الله تعالی في يوم القيامة شديد جداً وإن بين نِقَم الدنيا ونِقَم الآخرة فرق، کما بين نِعَمهما ولذلک يمکن أن يکون الضريع مراً کالشبرق وأن يکون صلباً کالحجارة کما يمکنه أن يکون نباتاً ذا شوک من نار جهنم. والله تعالی أعلم. 

و قد بين الله تعالی طعام الکفار أنواعاً مختلفة: 

النوع الأول: الذي بين آنفاً - بأنه ليس لهم طعام إلا من ضريع -. 

النوع الثاني: الغسلين؛ حيث قال الله تعالی:{وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ - لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ}(
).

 قال ابن منظور – رحمه الله تعالی – في معنی المراد من (غسلين): " مَا يَسِيل مِنْ جُلُودِ أَهل النَّارِ كَالْقَيْحِ وَغَيْرِهِ كأَنه يُغْسل عَنْهُمْ " (
). 

النوع الثالث: الزقوم الذي أشير إليه بقوله تعالی:{ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ -لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ- فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ}(
). 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی – في کلمة (الزقوم): " الزَّاءُ وَالْقَافُ وَالْمِيمُ أُصَيْلٌ يَدُلُّ عَلَى جِنْسٍ مِنَ الْأَكْلِ " (
). 

و قال الراغب الأصفهاني– رحمه الله تعالی – في المعنی المراد من (الزقوم): " عبارة عن أطعمة كريهة في النار " (
). 

و لکن القرآن الکريم بين نفسه المعنی المراد من (الزقوم) بقوله تعالی:{أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ - إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ - إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ - طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ - فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ}(
)، وفي موضع آخر، قال الله تعالی:{إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ - طَعَامُ الْأَثِيمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ - كَغَلْيِ الْحَمِيمِ}(
). 

فکيف نجمع بين هذه الآيات التي تدل کل واحدة منها علی أن طعام الکفار ليس إلا طعام خاص؛ وفي آية صرحت بأن طعامهم ليس إلا من ضريع وفي آية أخری إلا من غسلين وفي آية أخری لآکلون من شجر من زقوم؟ ! 

و أجاب أهل العلم عن هذا الاختلاف بأجوبة - مع الاعتقاد بأنه لا يوجد في القرآن الکريم اختلاف تضاد، إنما الاختلاف الموجود هو الاختلاف التنوع والصوري – کما يأتي: 

الجواب الأول: أن العذاب يوم القيامة ألوان وأشكال، والمعذبون طبقات ودرجات؛ فمنهم من لا طعام له إلا الغسلين، ومنهم من لا طعام له إلا الضريع، ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم؛ يرشد لهذا التنوع في العذاب، قوله تعالى في وصف النار:{لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ}(
)، فكل باب من هذه الأبواب اختص بفريق من أهل الكفر، وكل باب من هذه الأبواب داخله مغاير لما في داخل الباب الآخر، فإذا تعددت الأبواب، وتنوعت المقامات دل ذلك على تنوع أنواع العذاب. 

و بحسب هذا التوجيه، يكون كل نوع من الطعام مخصصاً لفريق من أهل النار، ففريق يكون طعامه الغسلين، وفريق آخر يكون طعامه الضريع، وفريق ثالث يكون طعامه الزقوم، وهكذا. ولا يلزم من كون (الغسلين) طعاماً لهذا الفريق، و(الضريع) طعاماً لذاك الفريق تعارضاً بين ما نصت عليه كل آية من الآيتين، فغاية ما في الأمر، أن كل آية تحدثت عن نوع من الطعام المخصص لهذا الفريق أو ذاك. 

و هذا التوجيه الأول للجمع بين الآيات، ذكره كثير من المفسرين، كالشيخ القرطبي – رحمه الله تعالی – (
)، والإمام الرازي – رحمه الله تعالی – (
).  
الجواب الثاني: أن المعنى في الآيتين وما شاكلهما، أنهم لا طعام لهم أصلاً؛ لأن (الضريع) لا يصدق عليه اسم الطعام، ولا تأكله البهائم، ومن باب أولى الآدميون؛ وكذلك (الغسلين) ليس من الطعام في شيء. فمن طعامه (الضريع) لا طعام له؛ ومن طعامه (الغسلين) كذلك، ويكون التعبير بهذا الأسلوب من باب المبالغة. ومنه قولهم: فلان لا ظل له إلا الشمس، ولا دابة له إلا دابة ثوبه، يعنون القمل ومرادهم. لا ظل له أصلاً، ولا دابة له أصلاً.

وهذا وجه ثان للجمع بين الآيات، ذكره الإمام الآلوسي (
) – رحمه الله تعالی – (
)، ومن تبعه.

 الجواب الثالث: ولا بأس أن نشير هنا إلى أن ثمة وجهاً ثالثاً للتوفيق بين الآيات، ذكره العلامة القرطبي – رحمه الله تعالی - (
)، حاصله: أن تُحمل الآيات على حالات، حالة يكون فيها طعامهم الضريع دون غيره؛ وحالة ثانية يكون طعامهم الغسلين، ولا شيء غيره وحالة لآکلة من الزقوم. ويرشح هذا المعنى قوله تعالى:{يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آَنٍ}(
)، أي: تارة يعذبون في الجحيم، وتارة يسقون من الحميم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب، يقطع الأمعاء والأحشاء.
وعلى ضوء ما تقدم من تلك التوجيهات، يتبين أن لا تعارض ولا تضاد بين هذه الآيات، بل هنّ متوافقات غاية الوفاق؛ وصدق الله حيث يقول:{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}(
). 

2 – شراب الکفار: 

الشراب ما يشربه الإنسان ليسد عطشه، ويدفع الحرارة. 

و أما شراب الکفار يوم القيامة – أعاذنا الله منه – فليس لتلک الغاية بل للزيادة في العذاب والألم ذلک بما کسبت أيديهم في الدنيا، قال الله تعالی في وصف شرابهم:{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا - إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا - جَزَاءً وِفَاقًا}(
). 

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا - إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا}" لا يطعمون فيها بردا يبرد حرّ السعير عنهم، إلا الغساق، ولا شرابا يرويهم من شدّة العطش الذي بهم، إلا الحميم " (
).

و قال ابن زيد – رحمه الله تعالی -، في تفسير قوله تعالی:{إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا}" الحميم: دموع أعينهم في النار، يجتمع في خنادق النار فَيُسْقَونه والغساق: الصديد الذي يخرج من جلودهم، ما تصهرهم النار في حياض يجتمع فيها فيسقونه " (
).
و قال الله تعالی في آية أخري في وصف شرابهم:{تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ}(
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما –، ومجاهد، وعکرمة، والحسن البصري – رحمهم الله تعالی –، في تفسير قوله تعالی:{تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ}" تسقى أصحاب هذه الوجوه من شَرَاب عين قد أنى حرّها، فبلغ غايته في شدة الحرّ " (
). 

و قال ابن زيد – رضي الله تعالی – في تفسير قوله تعالی:{آنِيَةٍ}" حاضرة " (
). 

و الآية تحمتل کليهما؛ لأن العين ممکنة أن تکون من الحرارة غايتها وحاضرةً لأهل النار وللتناول منها. والله تعالی أعلم. 

اللهم اجرنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير.

آمين يا رب العالمين. 

المطلب الثالث: 

زبانية جهنم 

قال الله تعالی:{سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ}(
). 

الزبانية مأخوذة من الزبن وهو الدفع. 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی -: " الزَّاءُ والْبَاءُ والنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الدَّفْعِ. يُقَالُ نَاقَةٌ زَبُونٌ، إِذَا زَبَنَتْ حَالِبَهَا. والْحَرْبُ تَزْبِنُ النَّاسَ، إِذَا صَدَمَتْهُمْ. وحَرْبٌ زَبُونٌ. ورَجُلٌ ذُو زَبُّونَةٍ، إِذَا كَانَ مَانِعًا لِجَانِبِهِ دَفُوعًا عَنْ نَفْسِهِ " (
). 

و قال في وجه التسمية خزنة جهنم بالزبانية: " والزَّبَانِيَةُ سُمُّوا بِذَلِكَ، لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ أَهْلَ النَّارِ إِلَى النَّارِ " (
). 

و قال الحافظ أبو الليث السمرقندي – رحمه الله تعالی - في وجه التسمية: " إنما سموا زبانية، لأنهم يعملون بأرجلهم، كما يعملون بأيديهم " (
).

و لا يخفی أن کلاً من هذه الوجوه المذکورة صادقة في وجه التسمية. 

و جاء في سبب نزول هذه الآية وما قبلها ما روي في الحديث عن أبي هريرة – رضي الله تعالی عنه – قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: ﱳ" هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ فَقِيلَ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ والْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَمَا فَجِئَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ ويَتَّقِي بِيَدَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -: " لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا " قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - لَا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ -:{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى، أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى}- العلق: 7 -، - يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ -{أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى، كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، كَلَّا لَا تُطِعْهُ}- العلق: 14-، زَادَ عُبَيْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ. وزَادَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى{فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ}- العلق: 17-، يَعْنِي قَوْمَهُ " ﱲ (
). 

و لا شک فيه أن من منع أبا جهل هو الزبانية التي قال الله تعالی:{سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ}بعد ما يدعو أبو جهل ناديه وعشيرته، لأن أبا جهل قد رآهم بعينيه، کما قال " إِنَّ بَيْنِي وبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وأَجْنِحَةً ". هذه هي الزبانية ذات أجنحة. 

و الزبانية هم الملائکة الموظفون علی النار يوم القيامة الذي عبر عنهم: بالملائکة التي تقوم على النار، خلقهم عظيم، وبأسهم شديد، لا يعصون الله الذي خلقهم، ويفعلون ما يؤمرون؛ حيث قال الله تعالی:

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}(
). 

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية:{عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ}" على هذه النار ملائكة من ملائكة الله، غلاظ على أهل النار، شداد عليهم "{لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ}وقال: " لا يخالفون الله في أمره الذي يأمرهم به "{وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}وقال: " وينتهون إلى ما يأمرهم به ربهم " (
).
و قال البغوي – رحمه الله تعالی - في تفسير هذه الآية: " عَلَيْها مَلائِكَةٌ، يَعْنِي خَزَنَةَ النَّارِ، غِلاظٌ، فِظَاظٌ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، شِدادٌ، أَقْوِيَاءُ يَدْفَعُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِالدَّفْعَةِ الْوَاحِدَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا فِي النَّارِ وهُمُ الزَّبَانِيَةُ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ فِيهِمُ الرَّحْمَةَ، لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ " (
). 

و قال عکرمة – رحمه الله تعالی - في وصف هولاء الملائکة: " إِذَا وَصَلَ أَوَّلُ أَهْلِ النَّارِ إِلَى النَّارِ، وَجَدوا عَلَى الْبَابِ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ مِنْ خَزَنة جَهَنَّمَ، سُودٌ وُجُوهُهُمْ، كَالِحَةٌ أَنْيَابُهُمْ، قَدْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِهِمُ الرَّحْمَةَ، لَيْسَ فِي قَلْبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْقَالُ ذَرَة مِنَ الرَّحْمَةِ، لَوْ طُيِّرَ الطَّيْرُ مِنْ مَنْكِبِ أَحَدِهِمْ لَطَارَ شَهْرَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَنْكِبَهُ الْآخَرَ، ثُمَّ يَجِدُونَ عَلَى الْبَابِ التِّسْعَةَ عَشَرَ، عَرْضُ صَدْرِ أَحَدِهِمْ سَبْعُونَ خَرِيفًا، ثُمَّ يَهْوُونَ مِنْ بَابٍ إِلَى بَابٍ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجِدُونَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مثلَ مَا وَجَدُوا عَلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ، حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى آخِرِهَا"(
). 

و في راوية عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما -: " مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ " (
).

و عددهم تسعة عشر؛ قال الله تعالی:

{سَأُصْلِيهِ سَقَرَ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ - لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ - لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ - عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ}(
). 

وقد فتن الكفار بهذا العدد، فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل، وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميعاً؛ ولذلك عقب الحق على ما سبق بقوله:

{ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ}(
). 

و کذلک عبر عنهم بخزنة حهنم؛ قال الله تعالی:

{وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ}(
)، وقال تعالی:{وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ}(
)، وقال تعالی:{وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ - إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ - تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ}(
).

و رئيس هولاء يسميه مالک؛ قال الله تعالی: 

{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ}(
). 

قال عبد الله بن عمر– رضي الله تعالی عنهما – في الوقفة بين السؤال والجواب:{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}قال: " فخلى عنهم أربعين عاما لا يجيبهم، ثم أجابهم:{إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ}(
). 

و قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما – في فترة هذه الوقفة: "{وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}فأجابهم بعد ألف سنة{إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ}(
).

هولاء الزبانية لجهنم الذين يعذب بهم الله تعالی أهل النار، حيث لا رحمة ولا شفقة عندهم ولا يعصون فيما يؤمرون بل يستجيبون لأمرالله ما يقال لهم، فسبحان الله ما أعظم شأنه ! إذا أعطی الإنسان نعمةً يعطيه من أکملها حيث لا يخطر ببال الإنسان أعظم وأکمل منها، وإذا سخط وغضب يقوم بأشد العذاب والعقاب عليه. 

اللهم إنا نسألک رحمتک قبل سخطک وغضبک ونجنا جميعاً من عذابک وعقابک.

آمين يا رب العالمين.

المطلب الرابع: 

التهکم بالکفار

بيان المراد بالتهکم:

للتهکم معان متعددة منها التهدم والاستهزاء والطعن المتدارک والتبختر و... 

قال الفيروز آبادي – رحمه الله تعالی -: " التَّهَكُّمُ: التَّهَدُّمُ في البِئْرِ ونحوِها، والاسْتِهْزاءُ، كالأُهْكومَةِ، والطَّعْنُ المُتَداركُ، والتَّبَخْتُرُ، والغَضَبُ الشَّديد ُ، والتَّنَدُّمُ على الأَمْرِ الفائِتِ، والمَطَر الكثيرُ الذي لا يُطاقُ، والتَّغَنِّي (
). 

و ذلک لأن الهاء والکاف والميم تدل علی التقحم والتهدم. 

قال ابن فارس – رحمه الله تعالی -: " الْهَاءُ والْكَافُ والْمِيمُ تَدُلُّ عَلَى تَقَحُّمٍ وتَهَدُّمُ. وهَكَمَ هَكْمًا: تَقَحَّمَ عَلَى النَّاسِ وتَعَرَّضَهُمْ بِشَرٍّ. والتَّهَكُّمُ: التَّهَزُّؤُ. وتَهَكَّمَتِ الْبِئْرُ: تَهَدَّمَتْ (
). 

و الذي نعنيه هنا من بين معانيه هو الاستهزاء لأن معنی الکلمة ملحوظ فيه وهو التهدم لأن بالتهکم والاستهزاء يتهدم الإنسان. 

لماذا يتهکم بالکفار يوم القيامة؟ 

التهکم عذاب آخر يتعقب به الکفار وذلک لأنهم کانوا في الدنيا يتغامزون إذا مر بهم المؤمنون ويستهزئون منهم حيث قال الله تعالی: 

{ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ}(
). 

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ}" يقول تعالى ذكره: إن الذين اكتسبوا المآثم، فكفروا بالله في الدنيا، كانوا فيها من الذين أقرّوا بوحدانية الله، وصدّقوا به يضحكون، استهزاء منهم بهم " (
). 

و قال قتادة – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ}" في الدنيا، يقولون: " والله إن هؤلاء لكذَبة وما هم على شيء استهزاء بهم " (
). 

و کلما مروا بهم يتغامزون - بعض يغمز بعضاً - استزاءً بالمؤمنين وسخريةً منهم؛ قال الله تعالی:{وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ}(
). 

قال البغوي – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{يَتَغَامَزُونَ}" والْغَمْزُ الْإِشَارَةُ بِالْجَفْنِ والحاجب، أي يشيرون إِلَيْهِمْ بِالْأَعْيُنِ اسْتِهْزَاءً " (
).

و يرجعون إلی أهلهم مسرورين ومعجبين بما يفعلون؛ قال الله تعالی: 

{وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ}(
). 

 قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ}" وكان هؤلاء المجرمون إذا انصرفوا إلى أهلهم من مجالسهم انصرفوا ناعمين معجَبين (
).
زيادةً علی ذلک عند ما يراهم يزعمون أن هولاء - أي المسلمون - لضالون عن طريق الحق والصواب، قال الله تعالی: 

{وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ}(
). 

و الله تعالی يرد عليهم ويدافع عن المسلمين، قائلاً:{وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ}(
). 

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ}" وما بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين{إن هؤلاء لضالون}حافظين عليهم أعمالهم. يقول: إنما كُلِّفوا الإيمان بالله، والعمل بطاعته، ولم يُجعلوا رُقباء على غيرهم يحفظون عليهم أعمالهم ويتفقدونها (
).

و هم کانوا في الدنيا يسخرون ويستهزؤون بالمؤمنين ويضحکون منهم کلما مروا عليهم ورأوهم هکذا کان شأنهم تجاه المؤمنين في الدنيا، ولکن الله عز وجل لا يتوقف عن جزاء شنيعهم هذا ويزيد عذابهم ضعفين ويرد علی هذا العمل الشنيع من قبل المؤمنين، حيث هم فی الجنة ناعمين ومتکئين علی أرائکهم وهولاء المستهزون في النار داخرين يضحکون منهم کما کانوا في الدنيا يضحکون من المؤمنين في الدنيا، وبذلک يزيد الله عذاب الکفار من الجسم إلی النفس وسيکون هذا الجزاء جزاءً وفاقاً؛ حيث قال الله تعالی مخبراً عن مشهد ضحک المؤمنين من الکفار المعذبين في النار: 

{فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ - عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ}(
). 

قال ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - في تفسير قوله تعالی:{فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ - عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ}" يعني: السُّرر المرفوعة عليها الحِجال. وكان يقول: إن السور الذي بين الجنة والنار يُفتح لهم فيه أبواب، فينظر المؤمنون إلى أهل النار، والمؤمنون على السرر ينظرون كيف يعذّبون، فيضحكون منهم، فيكون ذلك مما أقرّ الله به أعينهم، كيف ينتقم الله منهم (
).

و عن سفيان الثوري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ}" يُجاء بالكفار حتى ينظروا إلى أهل الجنة في الجنة، على سرر، فحين ينظرون إليهم تغلق دونهم الأبواب، ويضحك أهل الجنة منهم "، فهو قوله تعالی:{فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ}(
). 

و قال أبو صالح – رحمه الله تعالی - في تصوير هذا المشهد من تفسير قوله تعالی:{فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ - عَلَى الأرَائِكِ يَنْظُرُونَ}" وذَلِكَ أَنَّهُ يُفْتَحُ للكفار وهم فِي النَّارِ أَبْوَابُهَا، ويُقَالُ لَهُمُ: اخْرُجُوا فَإِذَا رَأَوْهَا مَفْتُوحَةً أَقْبَلُوا إِلَيْهَا لِيَخْرُجُوا والْمُؤْمِنُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى أَبْوَابِهَا غُلِّقَتْ دونهم، يفعل بهم ذلك مِرَارًا والْمُؤْمِنُونَ يَضْحَكُونَ " (
).

و بعد ذلک يقال للتقرير هل ثوب الذين کانوا ما يفعلون بالمؤمنين من الاستهزاء والاستخفاف بشأنهم؛ قال الله تعالی: 

{هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ}(
). 

قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالی - في تفسير قوله تعالی:{هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كانُوا يَفْعَلُونَ}" هل أثيب الكفار وجُزُوا ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من سخريتهم منهم، وضحكهم بهم بضحك المؤمنين منهم في الآخرة، والمؤمنون على الأرائك ينظرون، وهم في النار يعذّبون " (
). 

و هذا هو المشهد المفرح للذين آمنوا بربهم وعملوا الصالحات، ومشهد مخز للذين کفروا وأشرکوا بربهم وضلوا وأضلوا وما کانوا يهتدون لطريق الحق والصراط المستقيم. 

و ليس التهکم من قبل المؤمنين مثل هذا المشهد بل هنا التهکم من الله بهم من خلال الخطاب والقول لهم؛ وذلک مثل قوله تعالی: 

{بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ - فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}(
). 

و ذلک إن البشارة تکون في النعمة والرحمة وإذا استخدمت في العذاب والعقاب والنقمة تکون بالنسبة لمن يهدد بها تهکم وسخرية. والعياذ بالله تعالی منه. 

· الخاتمة: 

و تشتمل علی أهم النتائج التی توصلت إلیها. 

· و أما الفهارس: 

فتشتمل علی ما یأتی: 

1 ـ فهرس الآیات القرآنیة 

2 ـ فهرس الأحادیث النبویة 

3 ـ فهرس الأعلام 

4 ـ فهرس المصادر والمراجع 

5 ـ فهرس الموضوعات

الخاتمة:

العيش في ربوع القرآن صفو لا يعرف الكدر، وذوق معانيه زاد لأولى النظر، والانتفاع بأخباره عبرة لمن يعتبر، وقد عشت مدة بحثي تحت ظلاله، وأستشعر سمو جلاله، قد برئت من حولي وقوتي، إلى حول المولى وتوفيقه وكلئه، زادي في ذلك توكلي عليه، وحسن ظني به، ثم انتفاعي بسير السالكين السالفين، الذين أقبلوا على القرآن إقبالا بانت منه حظوظ النفس، وخلصت فيه الهمم إلى غاية علية، تضاءلت عندها كل ما أقبلت به الدنيا من الأعراض الزائفة. 

و الله أسأل إن لم يسعفني في هذا البحث مزيد الأسطار أن يجمله بقيم المعاني والأفكار وإن تخلف فيه جهد البنان وحسن البيان أن يشد أزره بصدق النية وجميل التكلان، إنه قريب مجيب منان وأخلص في هذا المقام إلى جملة نتائج أبرزتها صفحات البحث ثم أردف ذلك بملخص له.

1- إن بحث مشاهد الآخرة ودراستها وتعلمها وتعليمها من الأمور المهمة؛ بسبب إقبال الناس على الدنيا والجري وراءها، مما جعل الكثير منهم ينسى الحياة الآخرة ومشاهدها، والاستعداد لها، فالبحث في المشاهد ودراستها وعرضها على الناس يقوي الإيمان في القلوب ويحثهم على الإكثار من الأعمال الصالحة، والاستعداد للقدوم على الدار الآخرة.
2- أهمية الإيمان بالغيب ومكانته في الإسلام، فهو صفة المؤمنين المتقين، وكل من يدعي علما بشيء من الغيب من تلقاء نفسه يكون ضالا مكذبا لخبر الله تعالى، ونصوص الكتاب والسنة التي تبين أن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى فالبحث في هذه المغيبات مما يزيد المرء إيماناً ويقيناً.
3- يجب على كل مسلم طاعة الله ونبيه - صلى الله عليه وسلم – واتباعه واقتفاء أثره والسير على هديه، وعدم مخالفةً أمره ونهيه، فعبادة الله سبحانه وتعالى لم تترك للأهواء والأفكار، بل هي مقيدة باتباعه - صلى الله عليه وسلم -، فيما شرعه لأمته، والتزود للآخرة ولنيل فضل الله ورضائه فيها وحسن الحظ من المشاهد القادمة.
4- المشاهد ما سيشاهدها الإنسان في الآخرة بدايتها بالموت – لأن من مات فقد قامت قيامته - إلی دار القرار، الجنة أو النار. 
5-  الموت حقيقة لا تنکر هو مشهد مهيب وتتتابع بعده المشاهد إذا کانت هذه المشاهد مريحةً فالتي بعدها أسهل؛ وإذا کانت هذه المشاهد مؤلمةً فبعدها أشد ألماً وعذاباً. 
6-  إن المراد بأشراط الساعة هي العلامات التي تسبقها، وإنما وقوعه دليل على قرب الساعة ودنو قيامها، ومنها بعثته - صلى الله عليه وسلم - من علامات الساعة الصغرى، وهي كذلك نور وخير للبشرية.
7-  المراد بالصور: القرن الذي ينفخ فيه، وأن النَافخ في الصُّور هو: إسرافيل – عليه السلام-، واليوم الذی ينفخ فيه هو يوم الجمعة، وإن الساعة لا تقوم إلا فيه، الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق، والثانية يحصل بها البعث؛ کما أن الشواهد الصريحة تدل علی هذا القول. 
8-  أهوال يوم القيامة شديدة؛ ويکفينا في تصوير هذا المشهد قوله تعالی:{ فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ - يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}(
). 
9- الفائز من يؤتی کتابه بيمينه، والخاسر من يؤتی کتابه بشماله ما أعجب هذا المشهد تصويراً قوله تعالی:{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا - وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا - وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ - فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا - وَيَصْلَى سَعِيرًا - إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا - إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ - بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا}(
). 
10- المراد بالميزان في الاصطلاح الشرعي: هو الذي أخبر الله تعالی عنه في القرآن وبين الرسول في الأحاديث، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. وأن الميزان واحد وجمعه باعتبار الموزون، ولعل الحق أن الذي يوزن في يوم القيامة هو العامل وعمله وصحف أعماله؛ لأن النصوص تدل على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن، ولم تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن، فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. 

11- إن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان وأن للجنة درجات کما أن للنار درکات والجنة تؤتی بفضل الله تعالی والنار بعدله. 
وأخيراً

أحمد الله تعالى وأشكره أن أعانني على إتمام هذا البحث وإخراجه بهذه الصورة التي أرجو أن أكون قد وفقت بها في عرضه، وبيان أهم جوانبه على الوجه المطلوب، ولا شك أن الإنسان معرض للخطأ في عمله والكمال لله وحده.

و إنني أعترف هنا بالتقصير، فإن كان ما ذكرته في بحثي هذا وما عرضته فيه حقا وصواباً فهذا فضل الله وحده وله الحمد والشكر أولاً وآخراً، وما كان فيه من خطأ وزلل فهو مني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك.

و في الختام

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل واتباع كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - اتباعا نقيا خاليا من البدع والأهواء، كما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه رضاه وسعادتنا في الدارين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه به، وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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وصلی الله علی خير خلقه محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.

� - أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج12/ ص 472، وأبو داود في سننه: کتاب الشکر بَابٌ فِي شُكْرِ الْمَعْرُوف، ج4/ ص255، حديث رقم: 4813، والترمذي في سننه: کتاب البر والصلة بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّكْرِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ. ج4/ ص339 من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.


� - سورة الرحمن: 26- 27). 


� - سورة القصص: 88). 


� - متفق علیه:


 أخرجه البخاري فی صحيحه، کتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، رقم الحدیث (6142)، (5/ 2386)، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة، (1407 – 1987)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق، عدد الأجزاء: 6). 


 وأخرجه مسلم في صحيحه، في الذکر والتوبة، باب مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ رقم الحدیث، (2683)، (8/65)، دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت، عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء في أربع مجلدات. 


� - ابن عمر ( 10 ق هـ - 73 هـ = 613 م - 692 م) 


هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن. قرشي عدوي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدًا لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد فتح إفريقية. كف بصره في آخر حياته. كان آخر من توفي بمكة من الصحابة. هو أحد المكثرين من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.


 راجع: ( الإصابة في تمييز الصحابة،لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ( 3/181)، دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى، 1412)، تحقيق: علي محمد البجاوي، عدد الأجزاء: 8). و(معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)، (3/ 1705)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر– الرياض، الطبعة: الأولى 1419 هـ - 1998 م.، عدد الأجزاء: 7 ( 6، ومجلد فهارس ).و(الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ) (4/108)، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م ). 


� - متفق عیله: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي، رقم الحدیث: (1313)، (1/ 464). وأخرجه مسلم فی صحیحه، کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عَرْضِ مَقْعَدِ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلَيْهِ وَإِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، رقم الحدیث: (2866)، (8/160). 


� - سورة یس: 51 – 52 ). 


� - سورة الحاقة: 18 – 32 ). 


� - سورة الحج: 2). 


� - سورة عبس: 33 – 37 ). 


� - سورة عبس: 38 – 42 ). 


� - سورة الغاشیة: 1 – 16 ). 


� - سورة الواقعة: 27 – 49 ). 


� - القرطبي (؟ - 671 هـ = ؟ - 1273 م)


هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح. أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرين. اشتهر بالصلاح والتعبد. رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن الخصيب ( شمالي أسيوط - بمصر ) وبها توفى. من تصانيفه: " الجامع لأحكام القرآن " ؛ و" التذكرة بأمور الآخرة " ؛ و" الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ".


راجع: (طبقات المفسرين، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (ص 30)، مكتبة وهبة – القاهرة، الطبعة الأولى، 1396م.) تحقيق: علي محمد عمر، عدد الأجزاء: 1). و(الأعلام، للزركلي، (5/ 322). 


� - راجع: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، (ص 544 )، تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 1425 هـ، عدد الأجزاء: 1).


� - غزالي (450 - 505 هـ = 1058 - 1111 م)


هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي. نسبته إلى الغزال ( بالتشديد ) على طريقة أهل خوارزم وجرجان: ينسبون إلى العطار عطاري، وإلى القصار قصاري، وكان أبوه غزالاً، أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلى ( غزاله ) قرية من قرى طوس. فقيه شافعي أصولي، متكلم، متصوف. رحل إلى بغداد، فالحجاز، فالشام، فمصر وعاد إلى طوس. من مصنفاته: ( البسيط ) و(الوسيط ) و( الوجيز ) و( الخلاصة ) وكلها في الفقه و(تهافت الفلاسفة ) و( إحياء علوم الدين).


راجع: ( طبقات الشافعية الكبرى، للإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، (6/191-389)، دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ.، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء / 10)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو. و(الأعلام، للزركلي، (7/ 22). 


� - إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، ( 4 / 516 - 517)، دار االمعرفة – بيروت، عدد الأجزاء:4). 


� - ابن حجر العسقلاني (773 - 852 هـ = 1372 - 1449 م)


هو: أحمد بن علي بن محمد، شهاب الدين، أبو الفضل الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة، الشهير بابن حجر من كبار الشافعية. كان محدثًا فقيهًا مؤرخًا. انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث وغير ذلك. تفقه علی البلقيني والبرماوي والعز بن جماعة. وارتحل إلى بلاد الشام وغيرها. ومن تصانيفه: ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) خمسة عشر مجلدًا ؛ و(الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية )، و(تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ).


راجع: (شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، سنة الولادة 1032هـ/ سنة الوفاة 1089هـ. )، (7 / 270 )، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير سنة النشر 1406هـ.، دمشق، عدد الأجزاء 10). و(الأعلام، للزركلي، (1/ 178 - 179). 


� - راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، (11/396)، دار المعرفة - بيروت، 1379، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عدد الأجزاء: 13).


� - سورة النساء: 87).


� - سورة الإسراء: 97).


� - سورة الشورى: 45).


� - راجع: مفردات ألفاظ القرآن، للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم، مادة: ( ب ع ث )، (1/101)، دار القلم ـ دمشق، عدد الأجزاء / 2 ). 


� - سورة البقرة: 177). 


� - سورة البقرة: 232).


� - سورة التوبة: 18).


� - سورة البقرة: 130).


� - سورة النساء: 74).


� - سورة القصص: 83).


� - سورة العنكبوت: 64).


� - سورة النازعات: 42 ).


� - سورة الحجر: 85).


� - سورة طه: 15).


� - سورة الحج: 1).


� - راجع: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، (ص 216 ).


� - سورة الروم: 56).


� - سورة الحج: 5).


� - ابن منظور ( ؟ - 750 هـ = ؟ - 1349 م)


هو: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل الأنصاري، الرويفعي الإفريقي. الإمام اللغوي الحجة. خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها. وقال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب شيئًا إلا وقد اختصره. من تصانيفه: " لسان العرب " و" مختار الأغاني "، و" مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر "، و" لطائف الذخيرة "، و" مختصر تاريخ بغداد ".


راجع: (الأعلام للزرکلی، (6/260). 


� - لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، مادة: ( ب ع ث )، (2/116)، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى، عدد الأجزاء: 15)، مصدر الكتاب: برنامج المحدث المجاني.


� - سورة ق: 42).


� - سورة المعارج: 43).


� - سورة الروم: 25).


� - سورة القارعة: 1-3).


� - سورة الحاقة: 8).


� - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، (ص209 ).


� - سورة النبأ: 17).


� - سورة الصافات: 21).


� - سورة المرسلات: 38).


� - سورة السجدة: 25).


� - سورة الانفطار: 14-19).


� - سورة الصافات: 20).


� - راجع: لسان العرب، لابن منظور، مادة: (د ی ن)، ( 13 / 164). 


� - سورة عبس: 33).


� - الطبري (224 - 310 هـ = 839 - 923 م)


هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر. من أهل طبرستان، استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. من أكابر العلماء. كان حافظًا لكتاب الله، فقيهًا في الأحكام، عالمًا بالسُّنن وطرقها، عارفًا بأيام الناس وأخبارهم. رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد. عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى. له اختيار من أقاويل الفقهاء، وقد تفرد بمسائل حفظت عنه. سمع من محمد بن عبد الملك وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى السدي وآخرين. روى عنه أبو شيب الحراني والطبراني وطائفة. من تصانيفه: ( اختلاف الفقهاء ) ؛ و( كتاب البسيط في الفقه ) ؛ و( جامع البيان في تفسير القرآن ) ؛ و(التبصير في الأصول).


راجع: (تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، (2/201 – 204)، دراسة وتحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ- 1998م.، عدد المجلدات: [ 4 ]، مصدر الكتاب: المكتبة الرقمية (http://www.raqamiya.org ). و(ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، سنة الولادة / سنة الوفاة 748)، ( 6/90)، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 1995)، مكان النشر بيروت، عدد الأجزاء ثمانية مجلد ). و(الأعلام للزرکلی، (6/69).


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، [224 - 310 هـ ]، (24 /232)، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م، عدد الأجزاء: 24، مصدر الكتاب: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (www.qurancomplex.com). 


� - الجامع لأحكام القرآن، لأبی عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671 هـ)، (19 / 245)، المحقق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة، العربية السعودية، الطبعة: 1423 هـ = 2003 م)، عدد الأجزاء 20 )، مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية (� HYPERLINK "http://www.raqamiya.org" �http://www.raqamiya.org�). 


� - ابن العربي ( 468 - 543 هـ = 1076 - 1148 م)


هو: محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر، المعروف بابن العربي. حافظ متبحر، وفقيه، من أئمة المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد. رحل إلى الشرق، وأخذ عنه الطرطوشي والإمام أبي حامد العزالي، ثم عاد إلى مراكش، وأخذ عنه القاضي عياض وغيره. أكثر من التأليف. وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة. من تصانيفه: ( عارضة الأحوذي شرح الترمذي ) ؛ و(أحكام القرآن) ؛ و(المحصول في علم الأصول) ؛ و(مشكل الكتاب والسنة).


راجع: (طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1997م.)، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، عدد الأجزاء:1)، (ص 180 – 181). و(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، (4/296-297)، المحقق: إحسان عباس، دار صادر – بيروت، الطبعة: 


الجزء: 1 - الطبعة: 0، 1900 


الجزء: 2 - الطبعة: 0، 1900 


الجزء: 3 - الطبعة: 0، 1900 


الجزء: 4 - الطبعة: 1، 1971 


الجزء: 5 - الطبعة: 1، 1994 


الجزء: 6 - الطبعة: 0، 1900 


الجزء: 7 - الطبعة: 1، 1994 


عدد الأجزاء: 7)، مصدر الكتاب: موقع الوراق (� HYPERLINK "http://www.alwarraq.com" �http://www.alwarraq.com�). و(الأعلام للزرکلی، (6/230).


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبی، (19 / 245).


� - البغوي (436 - 510 أو 516 هـ = 1044 - 1117 أو 1123 م)


هو: الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء، البغوي. شافعي. فقيه. محدث. مفسر. نسبته إلى (بغشور) من قرى خراسان بين هراة ومرو. من مصنفاته (التهذيب) في فقه الشافعية، و(شرح السنة ) في الحديث ؛ و(معالم التنزيل) في التفسير.


راجع: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، (2/136-137). و(الأعلام للزرکلی، (2/259).


� - معالم التنزيل، لمحيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى 516 هـ ]، (8/339)، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 1417 هـ - 1997 م، عدد الأجزاء: 8)، مصدر الكتاب: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (� HYPERLINK "http://www.qurancomplex.com" �www.qurancomplex.com�).


� - ابن كثير (701 - 774 هـ = 1302 - 1373 م)


هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، أبو الفداء، البصروي ثم الدمشقي الشافعي، المعروف بابن كثير. مفسر، محدث، فقيه، حافظ، قال العيني وابن حبيب: كان قدوة العلماء والحفاظ، عمدة أهل المعاني والألفاظ، وسمع وجمع وصنف ودرّس وألف. وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. من تصانيفه: ( شرح تنبيه أبي إسحاق الشيرازي )، و(البداية والنهاية )، و( شرح صحيح البخاري )، و(تفسير القرآن العظيم )، و( الاجتهاد في طلب الجهاد )، و( الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث ). و( جامع المسانيد ) جمع فيه أحاديث الكتب الستة والمسانيد الأربعة.


 راجع: (تذكرة الحفاظ، للذهبى، (1/38). و(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلی (6 / 231) و(الأعلام للزرکلی، (1/320).


� - تفسير القرآن العظيم، لأبی الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ 700-774هـ]، (8/325)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م، عدد الأجزاء: 8)، مصدر الكتاب: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (� HYPERLINK "http://www.qurancomplex.com" �www.qurancomplex.com�).


� - سورة النازعات: 34).


� - سورة القمر: 46).


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبی، (19 / 206).


� - المبرد (210 - 286 هـ = 826 - 899 م)


 هو: محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالى الازدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والاخبار. مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه (الكامل) و(المذكر والمؤنث) و(المقتضب) و(شرح لامية العرب) مع شرح الزمخشري، و(إعراب القرآن) و(طبقات النحاة البصريين) و(نسب عدنان وقحطان) رسالة. و(المقرب) قال الزبيدى في شرح خطبة القاموس: المبرد بفتح الراء المشددة عند الاكثر وبعضهم يكسر.


راجع: ( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس بن خلكان، (4/313-322). و(الأعلام للزرکلی، (7/144).


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبی، (19 / 206).


� - القاسم (؟ - 141 هـ = ؟ - 758 م.) 


هو: القاسم بن الوليد الهمداني من أهل الكوفة، روى عن مجاهد وطلحة بن مصرف وقتادة والحر بن الصباح روى عنه عبيدة بن الأسود وابنه الوليد بن القاسم. قال ابن سعد: "القاسم بن الوليد الهمداني وكان ثقة" قال العجلی: "القاسم بن الوليد الهمداني ثقة وهو في عداد الشيوخ". وذکره ابن حبان فی الثقات. 


 راجع: (الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، ( 6/350)، دار صادر – بيروت، عدد الأجزاء: 8). و( معرفة الثقات، لأحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي، ( 2/212)، مكتبة الدار - المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1405 – 1985م.)، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، عدد الأجزاء: 2 ). و(الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، (7/338)، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1395 – 1975م.)، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، عدد الأجزاء: 9). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24 / 211).


� - الحسن البصري (21 - 110 هـ = 642 - 728 م)


هو: الحسن بن يسار البصري، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان، مولى لبعض الأنصار. ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم. كان شجاعا، جميلا، ناسكا، فصيحا، عالما، شهد له أنس بن مالك وغيره. وكان إمام أهل البصرة. كان أولا كاتبا للربيع بن سليمان والي خراسان، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز. ثم استعفى. نقل عنه أنه قال بقول القدرية، وينقل أنه رجع عن ذلك، وقال: الخير والشر بقدر.


راجع: (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، (2/135-171)، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ.) عدد الأجزاء: 10). و( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، (2/69-73). و(الأعلام للزرکلی، (2/226-227).


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبی، (19 / 206).


� - سورة مريم: 39).


� - سورة الأنعام: 31).


� - سورة الزمر: 56-58).


� - سورة البقرة: 167).


� - معاذ بن جبل (20 ق هـ - 18 هـ = 603 - 639 م)


هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن. صحابي جليل. إمام الفقهاء. وأعلم الأمة بالحلال والحرام. أسلم وعمره ثماني عشرة سنة. شهد بيعة العقبة، ثم شهد بدرا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يفتون في ذلك العهد. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضيًا ومرشدًا لأهل اليمن، وفي طبقات ابن سعد أنه أرسل معه كتابا إليهم يقول فيه ( إني بعثت إليكم خير أهلي ) ) قدم من اليمن إلى المدينة في خلافة أبي بكر ثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا. وأقره عمر، فمات في ذلك العام.


راجع: ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی (6 / 136). و(حلية الأولياء لأبی نعیم الإصفهاني (1 / 228 - 244). و( الأعلام للزرکلی (7 / 258 ). 


� - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، رقم الحدیث: (509)، (2 /55)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م، عدد الأجزاء: 14 ( 13، ومجلد للفهارس ). حديث معاذ: أخرجه الطبرانى في المعجم الکبير (20/93، رقم 182). وقال الهيثمى (10/74): رجاله ثقات، وفى شيخ الطبرانى محمد بن إبراهيم الصورى خلاف. وأخرجه أيضًا: الديلمى (3/408، رقم 5244)، ذكره الحكيم (4/106)، وحديث جبير بن نفير: أخرجه الطبرانى فى الشاميين (1/258، رقم 446).


� - أبو هريرة (21 ق هـ - 59 هـ = 602 - 679 م)


هو: عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في اسمه غير ذلك. صحابي. راوية الإسلام. أكثر الصحابة رواية. أسلم 7هـ وهاجر إلى المدينة. ولزم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، ثم عزله للين عريكته. وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية.


راجع: ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی (7 / 425 - 444). و(حلية الأولياء لأبی نعیم الإصفهاني (1 / 376 - 385). و( الأعلام للزرکلی (3 / 308 ). 


� - أخرجه أبو عيسی الترمذي في سننه، أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، رقم الحديث: (2403)، (4/603)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، عدد الأجزاء: 5). قال أبو عيسی: هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَيَحْيَى بْن عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ، وَهُوَ: يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ مَدَنِيٌّ " وقال الألباني ضعيف جداً وأخرجه ابن المبارك فى الزهد (1/11، رقم 33)، وأبو نعيم فى الحلية (8/178) وقال: غريب. والبيهقى فى الزهد (2/279، رقم 716).


� - سورة الغاشية: 1).


� - سورة العنكبوت: 55).


� - سورة الأعراف: 41).


� - سورة ق: 34).


� - سورة البقرة: 39 ). 


� - سورة آل عمران: 107).


� - متفق علیه: أخرجه مسلم في صحیحه، واللفظ له، کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُلُهَا الضُّعَفَاءُ، رقم الحدیث (2849)، (8/152). وأخرجه البخارى في صحیحه کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم الحدیث (6192)، (5/ 2400). 


� - سورة ص: 26). 


� - سورة غافر: 27). 


� - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، (ص 211 ).


� - عَديّ بن حاتم ( ؟ - 68 هـ = ؟ - 687 م)


هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج، أبو طريف، ويقال أبو وهب، الطائي. صحابي أسلم السنة التاسعة للهجرة. روى عن النبي ( وعن عمر - رضي الله عنه -، وروى عنه عمرو بن حريث وعبد الله بن معقل بن مقرن وعامر الشعبي وعبد الله بن عمر وبلال بن المنذر وغيرهم. كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام، وقام في حرب الردة بأعمال كبيرة حتى قال ابن الأثير: خير مولود في أرض طيئ وأعظمه بركة عليهم، شهد فتح العراق، والجمل، وصفين، والنهروان مع علي رضي الله عنه، وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل.


راجع: ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی (2 / 242 - 243). و( الأعلام للزرکلی (4 / 220 ).


� - متفق علیه: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب التوحید، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، رقم الحدیث (7074 ) (6/ 2729 ) واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحیحه، في الزکاة، باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ، رقم الحدیث (1016)، (3/86).


� - سورة الواقعة: 1). 


� - سورة الحاقة: 14 – 16). 


� - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (7/513).


� - سورة ق: 20).


� - سورة التوبة: 68 ). 


� - سورة المائدة: 9 ). 


� - سورة التوبة: 72 ). 


� - راجع: لسان العرب، لان منظور مادة: (وع د )، (3/ 461).


� - سورة غافر: 18). 


� - سورة النجم: 57-58).


� - مجاهد (21 - 104 هـ = 642 - 722 م)


هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي. شيخ المفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس. قال: ( قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت ). كان ثقة فقيها ورعا عابدًا متقنا. اتهم بالتدليس في الراوية عن علي وغيره. وأجمعت الأمة على إمامته. مؤلفه (تفسير مجاهد) طبع مؤخرا بنفقة حكومة قطر.


راجع: (حلية الأولياء لأبی نعیم الإصفهاني (3 / 279 - 310). و(تهذيب الكمال، ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، (27/228-235)، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، 1400 – 1980م.)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، عدد الأجزاء: 35). و(الأعلام للزركلي (5 / 278). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (22 / 558).


� - سورة الشورى: 7). 


� - سورة هود: 103).


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (21 / 503).


� - سورة الحاقة: 1- 3). 


� - تفسير القرآن العظيم، لأبی الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (8/208). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (23 / 566).


� - البخاري (194 - 256 هـ = 810 - 870 م)


هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله، البخاري. حبر الإسلام، والحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ. رحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو 600 ألف حديث اختار مما صح منها كتابه (الجامع الصحيح) الذي هو أوثق كتب الحديث. وله أيضًا (التاريخ الکبیر والأوسط والصغیر) و(الضعفاء) و(الأدب المفرد ) وغيرها.


راجع: (تذکرة الحفاظ للذهبي، (2/104– 105). و(تهذیب الکمال للمزي (24/430-467). و(الأعلام للزركلي (6/ 34). 


� - صحيح البخاری، (5/2393).


� - الجامع لأحكام القرآن، للقرطبی، (18/258).


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (11/396).


� - سورة غافر: 15). 


� - ابن عباس (3 ق هـ - 68 هـ = 619 - 687 م)


هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن. أسلم صغيرًا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه. كان الخلفاء يجلونه. شهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره. كان يجلس للعلم، فيجعل يوما للفقه، ويومًا للتأويل، ويومًا للمغازي، ويومًا للشعر، ويومًا لوقائع العرب. توفي بالطائف.


راجع: ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی (4 / 141 - 151). و(حلية الأولياء لأبی نعیم الإصفهاني (1 / 314 - 329). و( الأعلام للزرکلی (4 / 95 ). 


� - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/135). 


� - ابن زيد ( 21 - 93 وقيل 103 هـ = 642 - 712 وقیل 722 م)


هو: جابر بن زيد الأزدي، أبو الشعثاء، من أهل البصرة. تابعي ثقة فقيه. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار وجماعة. كان عالمًا بالفتيا، شهد له عمرو بن دينار بالفضل فقال: ما رأيت أحدًا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد. قيل إنه كان إباضيًا. والإباضية الآن يعتبرونه إمامهم بالأكبر.


راجع: (تذکرة الحفاظ للذهبي، (1/57– 58). و(تهذیب الکمال للمزي (4/434-437). و(الأعلام للزركلي (2/ 104). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (23 / 566).


� - السُّدي ( ؟ - 127 أو 128 هـ = ؟ – 745 أو 744 م)


هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد، السدي - بضم السين وتشديد الدال، نسبة إلى سدة مسجد الكوفة. كان يبيع بها المقانع - من أهل الكوفة. تابعي، صدوق يهم، ورمي بالتشيع. كان عارفًا بالوقائع وأيام الناس. روى عن أنس وابن عباس. ورأى ابن عمر. وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح وآخرون. من مصنفاته: " تفسير القرآن ".


 راجع: (تذکرة الحفاظ للذهبي، (1/57– 58). و(الأعلام للزركلي (1/ 317). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (23 / 566).


� - قتادة (61 - 118 هـ = 680 - 737 م)


هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. من أهل البصرة. ولد ضريرًا. أحد المفسرين والحفاظ للحديث. حدث عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب ومعاذة وأبي الطفيل وخلق, وعنه مسعر وابن أبي عروبة وشيبان وشعبة ومعمر وأبان بن يزيد وأبو عوانة وحماد بن سلمة وأمم سواهم. قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع عمله بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، والنسب. كان يرى القدر. وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون.


راجع: (تذکرة الحفاظ للذهبي، (1/92– 93). و(الأعلام للزركلي (5/ 189). 


� - ابن عيينة (107 - 198 هـ = 725 - 814 م)


هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد، الهلالي، الكوفي. سكن مكة، أحد الثقات الأعلام، أجمعت الأمة على الاحتجاج به، وكان قوي الحفظ، وقال الشافعي: ما رأيت أحداً من الناس فيه جزالة العلم ما في ابن عيينة، وما رأيت أحداً فيه من الفتيا ما فيه ولا أكفَّ عن الفتيا منه. روى عن عبد الملك بن عمير وحميد الطويل وحميد بن قيس الأعرج وسليمان الأحول وغيرهم. وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثوري ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم.


راجع: (تذکرة الحفاظ للذهبي، (1/193– 194). و(تهذیب الکمال للمزي (11/177-196). و(الأعلام للزركلي (3/ 105). 


� - راجع: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/135). 


� - ميمون بن مهران ( 37 - 117هـ ) 


هو ميمون بن مهران، أبو أيوب، الجزري، الرقي نسبة إلى الرقة ( من بلاد الجزيرة الفراتية ) تابعي، فقيه من القضاة. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، وغيرهم. وعنه ابنه عمرو وحميد الطويل وجعفر بن برقان وحبيب بن الشهيد وعلي بن الحكم البناني وغيرهم واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج ( الرقة ) وقضائها، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران أوثق من عكرمة. وقال العجلي والنسائي: جزري تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو المليح: ما رأيت رجلاً أفضل من ميمون بن مهران.


راجع: (تذکرة الحفاظ للذهبي، (1/76). و(تهذیب الکمال للمزي (29/210-225). و(الثقات لابن حبان (5/417). 


� - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (7/135). 


� - المصدر نفسه (7/136). 


� - سورة غافر: 32). 


� - قال الطبری – رحمه الله تعالی - في تفسیره: " (الأعراف) جمع، واحدها"عُرْف "، وكل مرتفع من الأرض عند العرب فهو" عُرْف "، وإنما قيل لعُرف الديك"عرف "، لارتفاعه على ما سواه من جسده... " 


و اختلف أهل التأویل في المراد من الأعراف: 


 قال مجاهد – رحمه الله تعالی -:" (الأعراف )، حجاب بين الجنة والنار ". 


و سمع أبو یزید – رحمه الله تعالی - عن ابن عباس – رضي الله تعالی عنهما - يقول: " إن الأعراف تَلٌّ بين الجنة والنار، حُبس عليه ناسٌ من أهل الذنوب بين الجنة والنار". 


و روی عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: " (الأعراف)، سور بين الجنة والنار".


قال الضحاك – رحمه الله تعالی -: " (الأعراف)، السور الذي بين الجنة والنار". 


والراجح في المراد هذا القول کما روي عن ابن عباس أیضاً ؛ - والله أعلم - ویؤیده قوله تعالی: ﱹفَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُﱸ (سورة الحدید: 13). 


راجع: جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (12/ 450 - 452).


� - سورة الأعراف: 44) 


� - سورة الأعراف: 46) 


� - سورة الأعراف: 48 - 50) 


� - سورة التغابن: 9). 


� - الحاكم: (321 - 405 هـ = 933 - 1014 م)


هو: محمد بن عبد الله بن حمدويه، الشهير بالحاكم، يُعرف بابن البيع. من حفاظ الحديث والمصنفين فيه. من أهل نيسابور. سمع بنيسابور وحدها من نحو ألف شيخ، وبغيرها من نحو ألف. وتفقه بأبي علي بن أبي هريرة وأبي سهل الصعلوكي. كان يرجع إليه في علل الحديث وصحيحه وسقيمه. وحفظ نحو 300 ألف حديث. اتهم بالتشيع، ودافع عنه السبكي. من تصانيفه: " المستدرك على الصحيحين " ؛ و" تاريخ نيسابور " ؛ و" معرفة علوم الحديث ".


راجع: (طبقات الشافعية الكبرى للسبکي، (4/155-171). و(میزان الاعتدال للذهبی، (6/216). و( الأعلام لزرکلی، (6/227).


� - أخرجه الحاکم في المستدرك على الصحيحين، كِتَابُ التَّفْسِيرِ، تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ، رقم الحدیث: (3485)، (2/ 427)، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، (1411 – 1990)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، عدد الأجزاء: 4 ). وقال الذهبي في التعليق عليه: " صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ". 


� - أخرجه البخاری في صحيحه، كِتَابُ الرِّقَاقِ، بَابُ صِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، رقم الحدیث: (6200)، (5/2402).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (23 / 419 - 420).


� - سورة الزلزلة: 6). 


� - سورة النحل: 111). 


� - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، (ص 579 ).


� - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، (ص 544 ).


� - راجع: مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، لحسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل، مادة: ( م وت)، (4/283)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الطبعة: الأولى، 2003 - 2008 م)، عدد الأجزاء: 5). 


� - سورة مریم: 23). 


� - راجع: القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (المتوفى: 817هـ)، مادة: (م وت)، (ص 160)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م)، عدد الأجزاء: 1). 


� - الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة: ( م وت)، (39/ 248)، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، عدد الأجزاء: 45 جزءً)، الطبعة: ( من 1404 - 1427 هـ)، (الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت)، (الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر )، (الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة). 


� - الجوهري (؟ - 393 هـ = ؟ - 1003 م)


هو: إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر، أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله. لغوي، من الائمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه (الصحاح) مجلدان، وله كتاب في (العروض) ومقدمته في (النحو). أصله من فاراب، ودخل العراق صغيرا، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشب وربطهما بحبل، وصعد سطح داره، ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة، فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأبط الجناحين ونهض بهما، فخانه اختراعه، فسقط إلى الارض قتيلا.


راجع: (سير أعلام النبلاء، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، (17/80-82)، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405 هـ = 1985 م)، عدد الأجزاء: 25 (23 ومجلدان فهارس). و( الأعلام للزرکلي (1/313). 


� - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، (المتوفى: 393هـ)، مادة: (م وت)، (1/266)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 م)، عدد الأجزاء: 6).


� - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، (2/3)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م)، عدد الأجزاء: 6). 


� - إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، (4/ 494). 


� - سورة الواقعة: 47 - 50). 


� - سورة الصافات: 16- 22). 


� - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، (ص 111-112 ).


� - سورة النبأ: 40). 


� - سورة یس: 78-79). 


� - سورة الواقعة: 83-87). 


� - أخرجه الحاكم فی المستدرک علی الصحيحین، رقم الحدیث: (7639 )، (4/280). عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وقال: صحيح على شرط البخارى ولم يخرجه. وقال الذهبی عليه: " صحيح ". وأخرجه الترمذي في سننه، واللفظ له، رقم الحدیث: (2459)، (4/638) وقال: حسن. وأخرجه ابن المبارك في الزهد، رقم الحدیث: (171) (1/55 )، والطيالسى رقم الحدیث: ( 1122)، (ص 153 )، وأحمد رقم الحدیث: (17164)، (4/124)، وابن ماجه رقم الحدیث: (4260)، (2/1423)، وأبو نعيم فى الحلية (1/267)، والبيهقى السنن الکبری (3/369، رقم 6749)، والطبرانى في المعجم الکبير (7/281، رقم 7141). وأخرجه البزار (8/417 رقم 3489)، والقضاعى (1/140، رقم 185)، وابن أبى عاصم فى الزهد (1/38)، والديلمى (3/310، رقم 4930).


� - الصحاح للجوهري، مادة: (ش رط )، (3/1136). 


� - ابن الأثير (544 - 606 هـ = 1150 - 1210 م)


هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم، أبو السعادات مجد الدين الشيباني الجزري، المشهور بابن الأثير. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر. من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء، كان فاضلاً، بارعًا في الترسل، رئيسًا مشار إليه، تنقَّل في الولايات واتصل بصاحب الموصل وولي ديوان الإنشاء. عرض له مرض كف يديه ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته. قيل إن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه إملاء على طلبته. من تصانيفه: (النهاية في غريب الحديث ) و( جامع الأصول في أحاديث الرسول) و(الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف ) في التفسير. 


راجع: (سیر أعلام النبلاء للذهبی، (21/ 488 – 491). والأعلام للزرکلي ( 5/272 – 273).


� - النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)، مادة: (ش رط)، (2/460)، المكتبة العلمية – بيروت، 1399هـ - 1979م)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، عدد الأجزاء: 5 ). 


� - سورة محمد: 18).


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبی، (16 / 240). 


� - المصدر نفسه. 


� - المصدر نفسه. 


� - راجع: المعجم الوسيط، مادة: (ساع)، (1/ 463)، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)، دار الدعوة. 


� - فتح الباري شرح صحیح البخاری لابن حجر، (13/79). 


� - البيهقي (384 - 458 هـ = 994 - 1066 م)


هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، أبو بكر البيهقي - نسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور - فقيه شافعي، حافظ كبير، أصولي نحرير ومكثر من التصنيف، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه. وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي، جمعها في عشر مجلدات، وكان من أكثر الناس نصرًا لمذهب الشافعي، قال إمام الحرمين في حقه: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي، فإن له على الشافعي منة. من تصانيفه: (السنن الكبير)، و(السنن الصغير )، و( كتاب الخلاف)، و( مناقب الشافعي ) وقيل: تبلغ تصانيفه ألف جزء.


راجع: (طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ)، (3/270-271)، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1413هـ)، عدد الأجزاء: 10). و( الأعلام للزرکلي (1/116). و(وفیات الأعیان لابن خلکان، (1/75-76). 


� - شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، (1/528)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي – الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م)، عدد الأجزاء: 14 ( 13، ومجلد للفهارس ). 


� - سورة الأعراف: 187 ).


� - سورة النازعات: 42 - 44 ). 


� - سورة محمد: 18 ). 


� - سورة النجم: 56 – 57). 


� - سورة القمر: 1).


� - سورة النحل: 1).


� - سورة الأنبياء: 1). 


� - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (7/315).


� - أخرجه البخاري في صحيحه، کتاب الفتن، باب خروج النار، رقم الحدیث: (7121 )، (9/59)، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ )، عدد الأجزاء: 9 ). 


� - متفق علیه:


 أخرجه البخاري في صحیحه، واللفظ له، کتاب الإیمان بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلاَمِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، رقم الحدیث: (50)، (1/19). 


و أخرجه مسلم في صحيحه، کتاب الإیمان، بَابُ الْإِسْلَامِ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ، رقم الحدیث: (10)، (1/40)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، عدد الأجزاء: 5). 


� - عوف بن مالك (؟ - 73 هـ = ؟ - 692 م)


هو: عوف بن مالك بن أبي عوف، أبو عبد الرحمن، الأشجعي الغطفاني. صحابي من الشجعان الرؤساء رضي الله عنه. وأول مشاهده خيبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح. روى عن النبي ( وعن عبد الله بن سلام. وروى عنه أبو مسلم الخولاني وأبو إدريس الخولاني وجبير بن نفير وعبد الرحمن بن عامر وغيرهم. له 67 حديثًا.


راجع: (الإصابة فی معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني، (4/742). و(سیر أعلام النبلاء للذهبی، (2 / 478 – 490). و(الأعلام للزرکلي، (5/96). 


� - قصاع الغنم: داء يأخذ الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجاءة وقال ابن فارس: القصاع داء يأخذ في الصدر کأنه يکسر العنق. (عمدة القاري: باب الجزية والموادعة 22/341). 


راجع: (الإصابة فی معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني، (4/742). و(سیر أعلام النبلاء للذهبی، (2 / 478 – 490). و(الأعلام للزرکلي، (5/96). 


� - أخرجه البخاري في صحیحه، كِتَابُ الجِزْيَةِ، بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الغَدْرِ، رقم الحدیث: (2901)، (4/101).


� - حذيفة (؟ - 42 هـ = ؟ - 662 م)


هو: حذيفة بن أسيد - بالفتح - ويقال أمية بن أسيد بن خالد بن الأغوز بن واقعة بن حرام بن غفار الغفاري أبو سريحة - بمهملتين وزن عجيبة مشهور بكنيته. شهد الحديبية وذكر فيمن بايع تحت الشجرة ثم نزل الكوفة وروى أحاديث. أخرج له مسلم وأصحاب السنن وله عن أبي بكر وأبي ذر وعلي. روى عنه أبو الطفيل ومن التابعين الشعبي وغيره. قال أبو سليمان المؤذن توفي فصلى عليه زيد بن أرقم وقال ابن حبان مات سنة اثنتين وأربعين.


راجع: (الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني (1/216). و(الثقات لابن حبان (3/81). 


� - أخرجه مسلم فی صحیحه، کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فِى الآيَاتِ الَّتِى تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَة، رقم الحدیث: (7468)، (8/179). 


� - أشراط الساعة، لعبد الله بن سليمان الغفيلي، (ص 41)، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1422هـ)، عدد الصفحات: 208 )، عدد الأجزاء: 1)، بتصرف یسیر. 


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (13 / 81).


� - أشراط الساعة، لعبد الله بن سليمان الغفيلي، (ص 42)، بتصرف یسیر. 


� - النهاية في الفتن والملاحم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، (1/214)، المحقق: محمد أحمد عبد العزيز، دار الجيل، بيروت – لبنان، الطبعة: 1408 هـ - 1988 م)، عدد الأجزاء: 2). 


� - أشراط الساعة، لعبد الله بن سليمان الغفيلي، (ص 43)، بتصرف یسیر. 


� - البعث والنشور، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، (ص 128)، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ = 1986 م)، عدد الأجزاء: 1). 


� - سورة النازعات: 2 ). 


� - معالم التنزيل للبغوي، (8/324). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/187). 


� - الفراء (144 - 207 هـ = 761 - 822 م)


هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي، الديلمي، الكوفي، مولى بني أسد (أو بني منقر )، أبو زكريا المعروف بالفراء، إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو، واللغة، وفنون الأدب، فقيه عالم بالخلاف، متكلم يميل إلى الاعتزال. أخذ عن الكسائي، وعن يونس، وروى عن قيس بن الربيع، ومندل بن علي، وأخذ عنه سلمة بن عاصم، ومحمد بن الجهم النمري وغيرهما. ومن تصانيفه: ( معاني القرآن )، و( المصادر في القرآن )، و(كتاب اللغات)، و( كتاب الوقف والابتداء).


راجع: ( سیر أعلام النبلاء للذهبی (10/118-121). و(الأعلام للزرکلي، (8/145-146). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/187). ومعاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: 207هـ)، (3/230)، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر، الطبعة: الأولى. 


� - أورده القرطبي ونسبه إلی ابن عباس. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/191). 


� - أورده القرطبي ونسبه إلی ابن عباس. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/191). 


� - أبو الليث السمرقندي ( ؟ - 373 هـ = ؟ - 983 م)


هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث، الملقب بإمام الهدى: علامة، من أئمة الحنفية، من الزهاد المتصوفين. له تصانيف نفيسة، منها ( تفسير القرآن ) وهو غير كبير، (البستان ) و(خزانة الفقه ) و(تنبيه الغافلين). 


راجع: (سير أعلام البنلاء للذهبي، (16 /322- 323). و( الأعلام للزرکلي (8/27). 


� - بحر العلوم لأبِي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، (3/519)، عدد الأجزاء: 3)، دار الفكر – بيروت، تحقيق: د. محمود مطرجي. 


� - سورة النازعات: 4 ). 


� - مقاتل ( مات قبل 150 هـ ) 


هو: مقاتل بن حيان، أبو بسطام النبطي البلخي الخراساني الخراز، أحد الأعلام. وثقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما. روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة والشعبي وغيرهم. وروى عنه أخوه مصعب بن حيان وعلقمة بن مرثد وعبد الله بن المبارك وآخرون. هرب أيام أبي مسلم إلى كابل. دعا خلقًا إلى الإسلام فأسلموا. مات بكابل.


راجع: (سیر أعلام النبلاء للذهبي، (6/341). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/193). ومعالم التنزيل للبغوي، (8/325). والكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، (10/124)، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - 1422 هـ - 2002 م)، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء / 10)، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 


� - ابن مسعود (؟ - 32 هـ = ؟ - 653 م)


هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضلاً وعقلا. ومن السابقين إلى الإسلام. وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه هديًا ودلاً وسمتًا. أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد. بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. له في الصحيحين 848 حديثًا.


راجع: (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، (4 /233 -235). و(الاعلام للزرکلي، (4/137). 


� - نفس المصادر. 


� - عبادة بن الصامت (38 ق هـ - 34 هـ = 586 - 654 م) 


هو: عبادة بن الصامت بن قيس، أبو الوليد، الأنصاري الخزرجي. صحابي. من الموصوفين بالورع، شهد بدراً، وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد المشاهد كلها بعد بدر. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر. وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، مات بالرملة أو بيت المقدس. روى 181 حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على ستة منها. وكان من سادات الصحابة.


راجع: الإصابة فی تمیيز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، (3/624 – 626). و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (2/5-11). و(الأعلام للزرکلي، (3/285). 


� - متفق عليه: أخرجه البخاري فی صحيحه، واللفظ له، في کتاب الرقاق، بَابٌ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، رقم الحدیث: (6507)، (8/106). وأخرجه مسلم في صحیحه، عن عائشة، في كتاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، رقم الحدیث: (2684)، (4/ 2065). 


� - سورة الفجر: 27 – 30 ). 


� - سعید بن جبیر (45 - 95 هـ = 665 - 714 م)


هو: سعيد بن جبير الاسدي، بالولاء، الكوفي، أبو عبد الله: تابعي، كان أعلمهم على الاطلاق. وهو حبشي الاصل، من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر. ثم كان ابن عباس، إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء ؟ يعني سعيدا. ولما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، على عبد الملك بن مروان، كان سعيد معه إلى أن قتل عبد الرحمن، فذهب سعيد إلى مكة، فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى الحجاج، فقتله بواسط. قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الارض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه، وثقه ابن معين، وخرج له مسلم. 


راجع: (سیر أعلام النبلاء للذهبي، (4/321 - 343) و(الأعلام للزرکلي، (3/93).


� - أخرجه الطبری في تفسیره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/424)، وتفسير القرآن العظيم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، (10/ 3429- 3430)، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة – 1419 هـ. ). والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/204). وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/400 – 401 ). والدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى:911هـ)، (8/513)، دار الفكر – بيروت، عدد الأجزاء: 8). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/58). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19294 )، (10/ 3430- 3431). والدر المنثور، للسيوطي (8/514). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/58). 


� - زيد بن أسلم ( ؟ - 136 هـ = ؟ - 753 م)


زيد بن أسلم العدوي العمري،مولاهم، أبو أسامة أو أبو عبد الله: فقيه مفسر، من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته. واستقدمه الوليد ابن يزيد، في جماعة من فقهاء المدينة، إلى دمشق، مستفتيا في أمر. وكان ثقة، كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوي. وله كتاب في (التفسير) رواه عنه ولده عبد الرحمن. 


راجع: (سیر أعلام النبلاء للذهبي، (5/316 - 317). و(الأعلام للزرکلي، (3/56-57).


� - أخرجه الطبری في تفسیره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/424). وأخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19298 )، (10/ 3431). والدر المنثور، للسيوطي (8/515). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/58). 


� - أخرجه الطبری في تفسیره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/423). وأخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19296 )، (10/ 3431). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/191). 


� - أبو صالح (؟ - نحو 121 هـ ) والله اعلم.


هو: باذان أو باذام. حدث عن مولاته أم هانئ، وأخيها علي، وأبي هريرة، وابن عباس. حدث عنه أبو قلابة، والاعمش، والسدي، ومحمد بن السائب الكلبي، ومحمد بن سوقة، ومالك بن مغول، وسفيان الثوري، وعمار بن محمد. وهو آخر من روى عنه. قال يحيى بن معين: ليس به بأس، وإذا حدث عنه الكلبي فليس بشئ. وقال يحيى القطان: لم أر أحدا من أصحابنا تركه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير، قل ما له من المسند. وقال النسائي: ليس بثقة، كذا عندي، وصوابه بقوي، فكأنها تصحفت، فإن النسائي لا يقول: ليس بثقة في رجل مخرج في كتابه، وهذا الرجل من طبقة السمان، لكنه عاش بعده نحوا من عشرين سنة. 


راجع: (طبقات ابن سعد، (5 / 302). و( ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي ( 1/ 266). وسیر اعلام النبلاء للذهبي (5/38). 


� - أخرجه الطبری في تفسیره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/424). وأخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19295 )، (10/ 3431). ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/253). والدر المنثور، للسيوطي (8/514). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/191). 


� - عبد الله بن عمرو (7 ق هـ - 65 هـ = 616 - 684 م)


هو: عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو محمد. صحابي قرشي. أسلم قبل أبيه. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. كان مجتهدًا في العبادة غزير العلم. وكان أكثر الصحابة حديثًا. وروى عن عمر وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، وحدث عنه بعض الصحابة وعدد كثير من التابعين. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له، فكتب. وكان يسمي صحيفته تلك (الصادقة).


راجع: الإصابة في تميیز الصحابة لابن حجر العسقلاني، (4/192-193). وسیر أعلام النبلاء للذهبي (3/79-94). و(الأعلام للزرکلي، (4/111).


� - أورده البغوي في تفسيره معالم التنزيل في تفسير القرآن، (5/253). وأورده الواحدي - بعضاً منه - في تفسيره الوسيط في تفسير القرآن المجيد، (4/ 487)، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي، لفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م. )، عدد الأجزاء: 4 ). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/58). 


� - أخرجه البخاري فی صحيحه، في کتاب الرقاق، بَابٌ سکرات الموت، رقم الحدیث: (6515)، (8/107).


� - سورة الذاریات: 56). 


� - سورة الغافر: 60 ). 


� - سورة لقمان: 33). 


� - سورة فاطر: 5). 


� - سورة الشعراء: 90 ). 


� - سورة ق: 31 ). 


� - سورة الشعراء: 91 ). 


� - سورة النازعات: 1 ). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19110 )، (10/ 3397)، تفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/312)، والدر المنثور، للسيوطي (8/404).


� - معاني القرآن للفراء، (3/230). 


� - أورده الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (10/ 122)، والسیوطي في تفسيره الدر المنثور، (8/403)، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، (19/190) وکلهم نسبوا هذا الحدیث إلی علی (رضي الله تعالی عنه ).


� - أورده البغوي في تفسيره معالم التنزيل في تفسير القرآن، (5/204). والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (10/ 122)، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، (19/190)، ونسبوا هذا الحديث إلی ابن مسعود ( رضي الله تعالی عنه ).


� - السفود: حديدة ذات شعب معقفة يشوی اللحم. (المخصص لابن سيدة - 1/320 - ). 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/204)، بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/541 )، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/ 122).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/185)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/ 122)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/190).


� - أورده أبو اللیث السمرقندی في تفسيره بحر العلوم، (3/541 ) ونسبه إلی الکلبي.


� - الواحدي (؟ - 468 هـ = ؟ - 1076 م)


هو: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوية، أبو الحسن الواحدي: مفسر، عالم بالادب، نعته الذهبي بإمام علماء التأويل. كان من أولاد التجار أصله من ساوة (بين الري وهمذان) ومولده ووفاته بنيسابور. له ( الوجيز - ) في التفسير، وقد أخذ الغزالي هذه الاسماء وسمى بها تصانيفه، و(شرح ديوان المتنبي - ) و(أسباب النزول - ) و( شرح الاسماء الحسنى ) وغير ذلك وهو كثير. والواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل ابن مهرة.


راجع: (سیر أعلام النبلاء للذهبي، (18/339-342). و(الأعلام للزرکلي، (4/255). 


� - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص1169). 


� - مسروق ( ؟ - 63 وقيل 62 ) 


هو: مسروق الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني، ثم الوداعي، أبو عائشة تابعي ثقة، من أهل اليمن. قدم المدينة في أيام أبي بكر - رضي الله عنه -، وسكن الكوفة. روى عن أبي بكر وعمر وعائشة ومعاذ وابن مسعود - رضي الله عنهم -، روى عنه الشعبي والنخعي وأبو الضحى وغيرهم. قال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه. وكان أعلم بالفتوى من شريح، وشريح أبصر منه بالقضاء.


راجع: ( الطبقات الکبری لابن سعد، (4 / 113)، و( الأعلام للزرکلي، (8 / 108).


� - أبو الضحى (؟ - نحو 100 هـ) 


هو: مسلم بن صبيح القرشي الكوفي أبو الضحی، مولى آل سعيد بن العاص. سمع ابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، ومسروقا، وغيرهم. حدث عنه مغيرة، ومنصور، والاعمش، وفطر بن خليفة، وآخرون. وتفقه بعلقمة وغيره، وكان من أئمة الفقه والتفسير، ثقة حجة، وكان عطارا. مات نحو سنة مئة في خلافة عمر بن عبد العزيز.


راجع: ( سير أعلام النبلاء للذهبي، ( 5/71). و(الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر البخاري الكلاباذي (المتوفى:398هـ)، (2 / 706)، المحقق: عبد الله الليثي، دار المعرفة – بيروت ط. الأولى، 1407 م. ).


� - أورده ابن کثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، (8/312 ) ونسبه إلی هولاء. 


� - أورده السیوطي في تفسيره الدر المنثور ونسبه إلی ابن عباس، (8/404). 


� - سبق تخریجه في صفحة 65 ). 


� - سبق تخريجه في صفحة 69 ).


� - سورة الکهف: 104 – 106 ). 


� - راجع: الصحاح فی للغة، للجوهری، مادة: (ش م س)، (1/367). 


� - مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، لحسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل، مادة (ش م س )، (2/403). 


� - سورة يونس: 5 ). 


� - سورة نوح: 16 ). 


� - سورة الرعد: 2 ). 


� - سورة لقمان: 29 ). 


� - سورة الفاطر: 13). 


� - سورة الزمر: 5). 


� - سورة إبراهیم: 33). 


� - سورة یس: 40). 


� - سورة التکوير: 1). 


� - أبي بن كعب (؟ - 21 هـ = ؟ - 642 م)


هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، أبو المنذر، من بني النجار، من الخزرج، صحابي، أنصاري كان من كتاب الوحي، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يفتي على عهده، وشهد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقعة الجابية، وأمره عثمان - رضي الله عنه - بجمع القرآن، فاشترك في جمعه. وله في الصحيحين وغيرهما 164 حديثًا وآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أبي بن كعب وطلحة بن عبيد الله - رضي الله عنهما -، وعن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب.


راجع: (الإصابة في تمیز الصحابة لابن حجر، (1/27). و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (1/389-402). و(الأعلام للزرکلي، (1/82). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسیره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19143 ) (10/ 3402- 3403)، والطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، (24/237)، والسیوطي في الدر المنثور للسيوطي ( (8/ 427).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/237)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/136)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/214).


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/550 )، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص1177). 


� - عكرمة (25 - 105 هـ = 645 - 723 م)


هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني، أبو عبد الله، مولى عبد الله بن عباس: تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعيا. وذکره ابن حبان فی الثقات. طاف البلدان، وذهب إلى نجد الحروري، فأقام عند ستة أشهر، ثم كان يحدث برأي نجدة. وخرج إلى بلاد المغرب، فأخذ عنه أهلها رأي ( الصفرية ) وعاد إلى المدينة، فطلبه أميرها، فتغيب عنه حتى مات. وكانت وفاته بالمدينة، فقيل: مات أعلم الناس وأشعر الناس. 


راجع: (الثقات لابن حبان، (5/229-230). و(سیر أعلام النبلاء للذهبی (5/12-36). و(الأعلام للرزکلي، (4/244). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/238)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/214)، والدر المنثور للسيوطي ( (8/ 427) وبحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/550 ) عن عکرمة. 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/238).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/238)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/136).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/238)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/136) والدر المنثور للسيوطي (8/ 427).


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/238 - 239).


� - الصحاح للجوهري، مادة: (ن ج م)، (5/ 2039).


� - المصدر نفسه، مادة: (ک ک ب)، (1/ 213).


� - سورة الأنعام: 97 ). 


� - سورة الصافات: 6 ). 


� - سورة التکوير: 2 ). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسیره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19143 )، (10/ 3402- 3403)، والطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، (24/237)، والسیوطي في الدر المنثور للسيوطي ( (8/ 427).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/239 - 240)، والدر المنثور للسيوطي ( (8/ 426).


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/228). 


� - سورة المرسلات: 8 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/239)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/137)، بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/550 )، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص1177). تفسير القرآن، لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)، (6/164)، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض – السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م. )، عدد المجلدات (6)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/215)، والدر المنثور للسيوطي ( (8/ 427). 


� - الضحاك (؟ - 102 أو 105 أو 106 هـ. = ؟ - 720 أو 723 أو 724 م.) 


هو: أبو محمد، وقيل: أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب (التفسير). كان من أوعية العلم، وهو صدوق في نفسه. حدث عن: ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر، وأنس بن مالك وطائفة. حدث عنه: عمارة بن أبي حفصة، وأبو سعد البقال، وجويبر بن سعيد، وآخرون. وثقه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما. وحديثه في السنن، لا في (الصحيحين). وله باع كبير في التفسير والقصص. نقل غير واحد: وفاة الضحاك في سنة اثنتين ومائة. وقال أبو نعيم الملائي: توفي سنة خمس ومائة. وقال الحسين بن الوليد، والنيسابوري: توفي سنة ست ومائة. 


راجع: (التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، (4/332-333)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، عدد الأجزاء: 8). و( سیر أعلام النبلاء للذهبي، (4 / 598-600). و(الأعلام للزرکلي، (3/215). 


� - الدر المنثور للسيوطي ( (8/ 427). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/239).


� - سورة الانفطار: 2 ). 


� - المصدر السابق، (24/239).


� - راجع: مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، لحسن عز الدين بن حسين ابن عبد الفتاح أحمد الجمل، مادة: (ج ب ل)، (1/304). 


� - مفردها الشنخابُ. وهو: أعلی الجبل. راجع: (لسان العرب، لابن منظور، مادة: (شنخب)، ( 1 / 507). 


� - القارة: الجبل الصغير. وقال اللحیاني: هو الجبيل الصغير الأسود المنفرد شبه الأکمة راجع: (لسان العرب، لابن منظور، مادة: (قور)، ( 5 / 121). 


� - الأکمة التل وجمعها أکم، وإکام، وآکام. (المعجم الوسيط: 1/22). 


� - لسان العرب، لابن منظور، مادة: (ج ب ل)، ( 11 / 96). 


� - سورة الغاشية: 17، 19). 


� - سورة النمل: 88 ). 


� - سورة التکوير: 3 ). 


� - سبق تخریجه في صفحة 85).


� - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ينسب: لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ( المتوفى: 68 هـ.)، (ص 502 )، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817 هـ)، دار الكتب العلمية – لبنان، عدد الأجزاء: 1)، وجامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/240). 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/550 )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/288). 


� - سورة الکهف: 47 ). 


� - القاع: المستوي من الأرض، جمعه قِيعَانٌ، وتصغيره: قُوَيْعٌ. (المفردات في غريب القرآن، للراغب الإصفهاني، ( ص 688)، وقال الکواري: والقاعُ: الأرضُ الملساءُ بلا نباتٍ ولا بناءٍ (تفسير غريب القرآن، لكاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري، (رقم الآية والسورة )، الناشر: دار بن حزم، الطبعة: الأولى، 2008 م. )، عدد الأجزاء: 1). 


� - الصفصف: المستوي من الأرض كأنه على صفٍّ واحدٍ. (المفردات في غريب القرآن، للراغب الإصفهاني، ( ص 486). 


� - سورة طه: 105 - 107). 


� - ابن قتيبة (213 - 276 هـ = 828 - 889 م)


هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، الدينوري. من أئمة الأدب، ومن المصنفين المكثرين، عالم مشارك في أنواع من العلوم، كاللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والأخبار وأيام الناس وغير ذلك. سكن بغداد وحدث بها وولي قضاء دينور. من تصانيفه: (تأويل مختلف الحديث )، ( الإمامة والسياسة )، و( غريب القرآن )، و( المسائل والأجوبة )، و( والمشتبه من الحديث والقرآن ). 


راجع: (سیر أعلام النبلاء للذهبي، (13/296-302). و(الأعلام للزرکلي، (4/137). 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/215)،.


� - سورة الواقعة: 5 - 6). 


� - سورة المزمل: 14). 


� - سورة القارعة: 5 ). 


� - سورة المعارج: 8 - 9). 


� - سورة الواقعة: 4 – 6 ). 


� - سورة النبأ: 20 ). 


� - سورة المرسلات: 10 ). 


� - سورة طه: 105 - 107 ). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/288). 


� - غريب القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ)، (ص 441)، المحقق: سعيد اللحام . 


� - سورة التکوير: 4 ). 


� - سبق تخریجه فی صفحة 85). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/240).


� - الثعلبي (؟ - 427 هـ = ؟ - 1035 م)


هو: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، النيسابوري، المفسّر المشهور، كان أوحد زمانه في علم التفسير، وصنّف (التفسير الكبير) الذي فاق غيره من التفاسير، وقال السمعاني: يقال له: الثعلبي والثعالبي وهو لقب لا نسب، روى عن جماعة، وكان حافظا عالما بارعا في العربية موثّقا، أخذ عنه أبو الحسن الواحدي، وذكره عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في (تاريخ نيسابور) وأثنى عليه وقال: وهو صحيح النقل موثوق به، حدّث عن أبي طاهر بن خزيمة، والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ، وكان كثير الحديث كثير الشيوخ، توفّى سنة سبع وعشرين وأربعمائة.


راجع: سیر أعلام النبلاء للذهبي، (17/435-437). و(مقدمة تفسیره، (ص 5). والأعلام للزرکلي، (1/212). 


� - الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/137). 


� - مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، لحسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل، مادة: (وح ش)، (5/200). 


� - سورة التکوير: 5 ). 


� - سبق تخریجه في صفحة 85). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/241)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/137)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/215)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/331 ). 


� - أورده الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (10/137)، ومعاني القرآن للفراء، (3/239)، والبغوي في تفسيره معالم التنزيل في تفسير القرآن، (5/215)، وابن کثیر في تفسيره تفسير القرآن العظيم، (8/331 )، ونسبوه إلی عکرمة. 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/550 ). 


� - الربيع بن خيثم ( ؟ - 63، وقيل 61 هـ. = ؟ - 683 وقیل 681 م.) 


هو: الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد الله بن موهب بن منفذ الثوري، أبو يزيد، الكوفي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وعن عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله ومنذر الثوري والشعبي وغيرهم. قال عمرو بن مرة الشعبي: كان من معادن الصدق، وقال ابن حبان في الثقات: أخباره في الزهد والعبادة أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في ذكره، قال العجلي: تابعي ثقة وكان خيارًا، وقال الشعبي: كان الربيع أشد أصحاب ابن مسعود ورعًا. وقال منذر والثوري: شهد مع علي صفين.


راجع: (الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)، (4/224-225)، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 1393 هـ.= 1973م.)، عدد الأجزاء: 9). و(تاريخ الثقات، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى: 261هـ)، (ص154-156)، دار الباز، الطبعة: الطبعة الأولى 1405هـ-1984م)، عدد الأجزاء: 1 )، و(سیر أعلام النبلاء للذهبی، (4/258-262). 


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/331 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/242).


� - مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، لحسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل، مادة: (ب ح ر)، (1/154). 


� - سورة إبراهيم: 32 ). 


� - سورة النحل: 14 ). 


� - سورة الجاثية: 12 ). 


� - سورة المائدة: 96 ). 


� - سورة التکوير: 6 ). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19143 )، (10/ 3402- 3403)، والطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، (24/237)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/138)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/215) والدر المنثور للسيوطي ( (8/ 427).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/243)، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص1177)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/137)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/332 )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/230). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/243)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/138)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/332 )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/230). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/243)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/332 )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/230). 


� - سورة الانفطار: 3 ). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19143 )، (10/ 3403)، والطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، (24/243)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/138)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/332 )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/230). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/243)، بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/551 )، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/215). 


� - الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/138)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/215)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/230). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/243).


� - مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، لحسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل، مادة: (أ ر ض)، (1/74). 


� - الصحاح للجوهري، مادة: (ث ق ل )، (4/1647). 


� - المصدر السابق، مادة: (ث ق ل)، (1/284). 


� - سورة الزلزلة: 2 ). 


� - سورة الانشقاق: 3 - 5 ). 


� - مسلم (204 - 261 هـ = 820 - 875 م)


هو: الإمام الكبير، الحافظ، المجود، الحجة، الصادق، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري، أبو الحسين: حافظ، من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق، وتوفي بظاهر نيسابور. أشهر كتبه (صحيح مسلم) جمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها في خمسة عشر سنة، وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة، في الحديث، وقد شرحه كثيرون. ومن كتبه (المسند الكبير) رتبه على الرجال، و(الجامع) مرتب على الابواب، و(الكنى والاسماء) و(الافراد والوحدان) و(الاقران) و(مشايخ الثوري) و... 


راجع: ( سیر أعلام النبلاء للذهبي، (12/557-580). و(الأعلام للزرکلي، (7 /221-222).


� - أخرجه مسلم فی صحیحه، کتاب الزکاة، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَا، رقم الحدیث: (1013)، (2/701). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/547).


� - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، جمعه: الفيروزآبادى، (ص516). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/548)، وأخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19434 )، (10/ 3455).


� - معاني القرآن للفراء، (3/283). 


� - ابن أبي حاتم ( 240 - 327 هـ = 854 - 938 م)


هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس، شيخ الإسلام، أبو محمد التميمي الحنظلي الرازي - والحنظلي نسبة إلى درب حنظلة بالري - من كبار حفاظ الحديث. رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده، وأدرك الأسانيد العالية. سمع أبا سعيد الأشجّ وابن وارة وأبا زرعة وخلائق بالأقاليم. وروى عنه كثيرون. كان إمامًا في معرفة الرجال. قال أبو الوليد الباجي: ابن أبي حاتم ثقة حافظ. ومن تصانيفه: ( الجرح والتعديل ) وهو: كتاب يقضي له بالرتبة المتقنة في الحفظ، و(التفسير ) عدة مجلدات، و( الرد على الجهمية ). كما صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين. 


راجع: (شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى: 1089هـ)، (1/32-33 )، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م )، عدد الأجزاء: 11). (الأعلام للزرکلي، (3/324). 


� - أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحديث: (19435)، (10/ 3455) وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي، (3/606) والوجیز في تفسير کتاب العزیز للواحدي، (ص1223) ومعالم التنزيل للبغوي، (5/292).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/311).


� - سورة النبأ: 18). 


� - سورة الزمر: 68). 


� - أخرجه الحاکم في المستدرک، كِتَابُ التَّفْسِيرِ، تَفْسِيرُ سُورَةِ الزُّمَرِ، رقم الحدیث: (3631 )، (2/ 473)، وقال: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وقال الذهبي في التعليق علیه: صحيح. والترمذى رقم الحدیث: (2430) (4/620 )، وقال: حسن. وأحمد رقم الحدیث: (6507) (2/162)، وأبو داود رقم الحدیث: (4742)، (4/236 )، والبيهقى فى الشعب رقم الحدیث: (350)، (1/307 ). وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى رقم الحدیث: )11312)، (6/392 )، والدارمى رقم الحدیث: ( 2798) (2/418)، والبزار رقم الحدیث: (2481)، (6/443 )، والديلمى رقم الحدیث: (3855)، (2/418). 


� - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة: (ص ور )، (2/716).


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (11/463).


� - سورة غافر: 64). 


� - سورة الزمر: 68). 


� - القيامة الكبرى، لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي، (ص33-34)، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة: السادسة، 1415 هـ. = 1995 م. )، عدد الأجزاء: 1 ). بتصرف يسير. 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (11/463).


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (11/ 368). 


� - أخرجه الحاکم في المستدرک، رقم الحدیث: (8676 )، (4/ 603)، وقال: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ". وقال الذهبي: " صحيح على شرط مسلم ". المصدر نفسه، (فی تعلیقات الذهبی علی المستدرک ). وقال ابن حجر: " حسن ". راجع: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (11/ 368). 


� - أبو سعید الخدري (10 ق هـ - 74 هـ = 613 - 693 م)


هو: الإمام، المجاهد، مفتي المدينة، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. واسم الأبجر: خدرة. وقيل: بل خدرة هي أم الأبجر. وأخو أبي سعيد لأمه هو: قتادة بن النعمان الظفري، أحد البدريين. استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق، وبيعة الرضوان. وحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم – فأكثر، وأطاب، وعن: أبي بكر، وعمر، وطائفة. وكان أحد الفقهاء المجتهدين. حدث عنه: ابن عمر، وجابر، وأنس، وجماعة من أقرانه، وخلق كثير. مسند أبي سعيد: ألف ومائة وسبعون حديثا، ففي (البخاري) و(مسلم): ثلاثة وأربعون. وانفرد البخاري: بستة عشر حديثا، ومسلم: باثنين وخمسين. 


راجع: (الإصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني، (3/78- 79). و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (3/168-172). و(الأعلام للزرکلي، (3/87).


� - أخرجه ابن حبان في صحيحه، بَابُ الْأَذْكَارِ، ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ انْتَظَرَ النَّفْخَ فِي الصُّورِ أَنْ يَقُولَ: حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الْوَكِيلُ، رقم الحدیث: (823 )، (3/105)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: 739 هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م )، عدد الأجزاء: 18 (17 جزء ومجلد فهارس). وقال شعیب في التعلیق علیه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي، رقم الحدیث: (2431)، (1/523). وقال: " هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه ". وأحمد، رقم الحدیث: ( 11714) (3/73 )، وعبد بن حميد، رقم الحدیث: ( 886) (ص 279)، وأبو يعلى، رقم الحدیث: (1084)، (2/339 )، والحاكم رقم الحدیث: (8678)، (4/603 )،. والحميدى رقم الحدیث: ( 754) (2/332 )، وأبو نعيم (5/105). وقد ذکره الألباني فی سلسلة أحادیث الصحیحة (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)، رقم الحدیث: (1079)، (3/66)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف)، عدد الأجزاء: 6)، عام النشر: جـ 1 – 4: 1415 هـ - 1995 م )، جـ 6: 1416 هـ - 1996 م)، جـ 7: 422 هـ - 2002 م). 


� - سورة النبأ: 18). 


� - أخرجه مسلم في صحيحه، کتاب الجمعة، بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، رقم الحدیث: (854)، (2/585). 


� - أوس بن أوس الثقفي ( ؟ - 59 هـ. = ؟ - 679 م.) 


 هو: أوس بن أوس الثقفي. وقيل أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن غيرة بن عوف وقيل: إن حذيفة هو ابن أبي عمرو بن عمرو (بن عوف) بن وهب بن عامر بن يسار بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفي، وهو أوس بن أبي أوس. قال أحمد: أوس بن أبي أوس هو أوس بن حذيفة، وقال البخاريّ في تاريخه: أوس بن حذيفة والد عمرو، ويقال هو أوس بن أبي أوس، ويقال أوس بن أوس. روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير حديث، وروى له أبو داود والنّسائيّ وابن ماجة.


راجع: (التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ )، (12/15-16)، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، عدد الأجزاء: 8). و(الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني، (1/297). و(الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230هـ)، (6/5051)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1990 م)، عدد الأجزاء: 8 ). 


� - أخرجه ابن خزيمة، في صحیحه، رقم الحدیث: (1733)، (3/118)، المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي – بيروت، عدد الأجزاء: 4)، وقال الأعظمی في التعلیق علیه، رقم (1733 ): " إسناده صحيح ". وابن حبان، رقم الحدیث: (910) (3/191)، والحاكم رقم الحدیث: (1029)، (1/413)، وقال: "صحيح على شرط البخارى ". وأحمد، رقم الحدیث: (16207)، (4/8 )، وابن أبى شيبة رقم الحدیث: (8697)، (2/253 )، وأبو داود رقم الحدیث: (1047)، (1/275 )، والنسائى رقم الحدیث:(1374)، (3/91)، وابن ماجه رقم الحدیث: (1636)، (1/524 )، والدارمى رقم الحدیث: (1572)، (1/445 )، والطبرانى رقم الحدیث: (589)، (1/216 )، والبيهقى رقم الحدیث: (1666)، (1/519 ). 


� - أنس (10 ق هـ - 93 هـ = 612 - 712 م)


هو: أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري ابن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. الإمام، المفتي، المقرئ، المحدث، راوية الإسلام، أبو حمزة الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المدني، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرابته من النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتا. روى عن: النبي - صلى الله عليه وسلم - علما جما، وعن: أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاذ، وأسيد بن الحضير وغیرهم. وعنه: خلق عظيم، منهم: الحسن، وابن سيرين، والشعبي، و(مسنده): ألفان ومائتان وستة وثمانون. اتفق له: البخاري، ومسلم على مائة وثمانين حديثا. وانفرد البخاري: بثمانين حديثا، ومسلم: بتسعين.


راجع: (الإصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر العسقلانی، (1/126-128). و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (3/395-406). و(الأعلام للزرکلي، (2/24-25). 


� - أخرجه عبد الرزاق في المصنف، کتاب الجمعة، بَابُ عِظَمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، رقم الحدیث: (5559)، (3/256)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي - الهند، يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1403)، عدد الأجزاء: 11 )، واللفظ له. وأخرجه أبو نعیم فی حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (3/72). والطبراني في المعجم الأوسط، رقم الحدیث: (7307)، (7/214). وقال الهيثمي: " ورِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ. "، (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ) رقم الحدیث: (2997)، (2/164)، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1414 هـ، 1994 م )، عدد الأجزاء: 10)،. 


� - مسیخة من أساخ، وأصاخ بمعنی واحد أي مستمعة مقبلة علی ذلک، وقيل: مستمعة ومشفقة. (شرح أبي داود للعيني 4/262). 


� - أخرجه الإمام أحمد في المسند، مسند المکثرین من الصحابة، مسند أبي هریرة، رقم الحدیث: (10303)، (16/204)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م )، عدد الأجزاء: 50)، واللفظ له. وقال شعیب في التعلیق علیه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان، رقم الحدیث: ( 2772)، (7/7 ) والحاكم رقم الحدیث: (1030) (1/413 )، وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبی. ومالك رقم الحدیث: (241)، (1/108)، وأبو داود رقم الحدیث: (1046)، (1/274)، والترمذى رقم الحدیث: ( 491)، (2/362 ) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.، والنسائى رقم الحدیث: (631)، (1/369 )، والبيهقى رقم الحدیث: (5798)، (3/250 )، والضياء رقم الحدیث: ( 395)، (9/423 ). وأخرجه أيضًا: الشافعى فى المسند (1/72)، والطيالسى رقم الحدیث: ( 2362)، (1/311 )، وأبو يعلى، رقم الحدیث: ( 5925) (10/331 ).


� - سورة النبأ: 18). 


� - سورة الزمر: 68). 


� - سورة النازعات: 6-7). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/191).


� - سورة الزمر: 68). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/191) وبحر العلوم لأبي اللیث السمرقندي، (3/542).


� - الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/124)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/205). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/192).


� - سورة يس: 49-51). 


� - متفق عیله: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب تفسیر القرآن، بَابُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ( زُمَرًا) (النبأ: 18)، رقم الحدیث: (4935)، (6/ 165)، واللفظ له. وأخرجه مسلم فی صحیحه، كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ، رقم الحدیث: (2955)، (4/2270). 


� - ليتاً بکسر اللام وآخره مثناة فوق: وهي صفحة العنق. (الديباج علی مسلم 6/260). 


� - أخرجه مسلم فی صحیحه، كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابٌ فِي خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَمُكْثِهِ فِي الْأَرْضِ، وَنُزُولِ عِيسَى وَقَتْلِهِ إِيَّاهُ، وَذَهَابِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْإِيمَانِ، وَبَقَاءِ شِرَارِ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمُ الْأَوْثَانَ، وَالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، وَبَعْثِ مَنْ فِي الْقُبُورِ، رقم الحدیث: (2940)، (4/2258). 


� - سبق تخریجه في صفحة 114 ). 


� - راجع: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، (ص 491). 


� - راجع: فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (11/369). 


� - راجع: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، (ص 491) وفتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (11/369). 


� - ابن تيمية (661 - 728 هـ = 1263 - 1328 م)


هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، تقي الدين. الإمام شيخ الإسلام حنبلي ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. توفي بقلعة دمشق معتقلا. كان داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والعقائد والأصول، فصيح اللسان وأثنی علیه ابن حجر العسقلاني کثيراً. ومكثرا من التصنيف. ومن تصانيفه (السياسة الشرعية) و(منهاج السنة ) و(فتاواه) طبعت في الرياض مؤخرا في 35 مجلدا. 


راجع: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، (1/168-186)، المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ الهند، الطبعة: الثانية، 1392هـ/ 1972م). عدد الأجزاء: 6 ). و( والأعلام للزرکلي، (1/144). 


� - مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)، (16/35)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م ) عدد الأجزاء (35). 


� - البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، (1/45)، دار الفكر، عام النشر: 1407 هـ - 1986 م)، عدد الأجزاء: 15). 


� - سورة النمل: 87). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (19/503).


� - الجامع لأحكام القرآن، للقرطبی، (13/240).


� - فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (11/369). 


� - راجع: المصدر نفسه. 


� - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، مادة: (ب ع ث )، (1/273). 


� - راجع: لسان العرب لابن منظور، مادة: (ب ع ث)، (2/116). 


� - الراغب (؟ - 502 هـ = ؟ - 1108 م )


هو: الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب: أديب، من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. ومن كتبه (محاضرات الأدباء) مجلدان، و(الذريعة إلى مكارم الشريعة) و(الاخلاق) ويسمى (أخلاق الراغب) و(جامع التفاسير) كبير، طبعت مقدمته، أخذ عنه البيضاوي في تفسيره، و(المفردات في غريب القرآن) و... 


راجع: (سیر أعلام النبلاء للذهبي، (18/120-121). و(الأعلام للزرکلي، (6/347-348). 


� - سورة الأنعام: 36 ). 


� - مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة: ( ب ع ث )، (1/101). 


� - الأزهري (282 - 370 هـ = 895 - 981 م)


هو: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: أحد الائمة في اللغة والادب، مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده (الأزهر) عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم. وسمع ببغداد من: أبي القاسم البغوي، وابن أبي داود،... روى عنه: أبو عبيد الهروي مؤلف (الغريبين)، وأبو يعقوب القراب، وأبو ذر عبد بن أحمد الحافظ، وآخرون. وكان رأسا في اللغة والفقه. ثقة، ثبتا، دينا. ومن كتبه (غريب الالفاظ التي استعملها الفقهاء ) و( تفسير القرآن )... 


راجع: (تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370 هـ.)، (1/8)، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.)، عدد الأجزاء: 15). و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (16/315-317). و(الأعلام للزرکلي، (5/311). 


� - سورة الْأَعْرَاف: 103). 


� - سورة البَقَرَة: 56). 


� - تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري مادة: ( ب ع ث )، (2/201-202). 


� - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة: (ب ع ث )، (1/ 101 - 102). 


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (5/395). 


� - السفاريني (1114 - 1188 هـ = 1702 - 1774 م)


هو: محمد بن أحمد بن سالم أبو سليمان، أبو العون، السفاريني، النابلسي، الحنبلي، المعروف بالسفاريني. محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، مشارك في العلوم، ولد في سفارين ( من قرى نابلس ) ورحل إلى دمشق فأخذها عن عبد الغني بن إسماعيل النابلس ومحمد بن عبد الرحمن الغزي وغيرهم، وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى وتوفي فيها. من تصانيفه: (لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )، و( اللمعة في فضائل الجمعة )، و...


راجع: (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، لمحمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل (المتوفى: 1206هـ)، (3/117)، دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة: الثالثة، 1408 هـ - 1988 م)، عدد الأجزاء: 4 ). (معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408هـ)، (8/262)، مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، عدد الأجزاء: 13)، و(الأعلام للزرکلي، (6/14). 


� - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، لشمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 1188هـ. )، (2/157)، مؤسسة الخافقين ومكتبتها – دمشق، الطبعة: الثانية - 1402 هـ = 1982 م)، عدد الأجزاء: 2 ). 


� - السيد سابق (؟ - 1420 هـ. = ؟ - 2000م.)


هو: أحد علماء الأزهر تخرح في كلية الشريعة، اتصل بالإمام حسن البنا، وأصبح عضوًا في جماعة (الإخوان المسلمين) منذ أن كان طالبًا، وهو من مواليد محافظة المنوفية مركز الباجور قرية اسطنها، وتوفي يوم الأحد 23 من ذي القعدة 1420هـ الموافق 27/ 2/2000م) عن عمر يناهز 85 سنة ودفن بمدافن عائلته بقرية اسطنها حيث مسقط رأسه. وأهم كتاب له علي الأطلاق هو كتاب (فقه السنة) و(مصادر القوة في الإسلام)، و(الربا والبديل )، و(رسالة في الحج)، وغير ذلك من الكتب والمحاضرات والأبحاث والمقالات. 


راجع: (ويكيبيديا، الموسوعة الحرة). 


� - العقائد الإسلامية، لسيد سابق ( المتوفى: 1420هـ )، (ص269)، دار الكتاب العربي – بيروت، عدد الأجزاء: 1). 


� - سورة الانفطار: 4 ). 


� - سورة العادیات: 9 ). 


� - سورة الحج: 6 – 7 ). 


� - سورة الأنعام: 36 ). 


� - سورة النحل: 36). 


� - ابن القيم (691 - 751 هـ = 1292 - 1350 م)


هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهين وعذب بسببه، وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب الكتب، فجمع منها عددا عظيما، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. وألف تصانيف كثيرة منها: (إعلام الموقعين) و(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) و(الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة) و... 


راجع: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، (5/137-140). و(الأعلام للزرکلي، (6/56). 


� - الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، (ص 52)، دار الكتب العلمية – بيروت، عدد الأجزاء: 1). 


� - الرازي (544 - 606 هـ = 1150 - 1210 م)


هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، الرازي، فخر الدين، أبو عبد الله، المعروف بابن الخطيب. من نسل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. ولد بالري وإليها نسبته، وأصله من طبرستان. فقيه وأصولي شافعي، متكلم، نظار، مفسر، أديب، مشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى خوارزم بعدما مهر في العلوم، ثم قصد ما وراء النهر وخراسان. واستقر في ( هراة ) وكان يلقب بها شيخ الإسلام. منحه الله قدرة فائقة في التأليف والتصنيف، فكان فريد عصره. اشتهرت مصنفاته في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها. ومن تصانيفه: (مفاتیح الغیب = تفسیر الکبیر) في التفسير و( معالم الأصول ) و( المحصول ) في أصول الفقه و...


راجع: ( طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ)، (8/81-82)، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1413هـ.)، عدد الأجزاء: 10)، و(الأعلام للزرکلي، (6/313). 


� - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، (16/25)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ.)، عدد الأحزاء: 32 ). 


� - سورة التكوير: 10). 


� - سورة المرسلات: 3). 


� - سورة الفرقان: 47). 


� - سورة الجمعة: 10). 


� - سورة الأحزاب: 53 ). 


� - مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة: (ن ش ر )، (2/ 427 - 429) بتصرف. 


� - تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري مادة: ( ن ش ر )، (11/232). 


� - المصدر نفسه. 


� - سورة الملك: 15). 


� - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة: (ن ش ر )، (5/54). 


� - سورة عبس: 22 ). 


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/323). 


� - حذيفة بن اليمان ( ؟ - 36 هـ = ؟ - 656 م)


هو: حذيفة بن اليمان ( واليمان لقبه واسمه: حسيل ويقال حسل ) أبو عبد الله العبسي. من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدًا فاستشهد اليمان بها. شهد حذيفة الخندق وما بعدها، كما شهد فتوح العراق، وله بها آثار شهيرة. خيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة. وکان فی المدائن حتی مات بعد بيعة علي – رضی الله تعالی عنه - بأربعين يومًا. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الكثير، وعن عمر، وروى عنه جابر وآخرون. وأما أحادیثه فی الصحیحین: فاثنا عشر حديثا، وفي البخاري: ثمانية، وفي مسلم: سبعة عشر حديثا.


راجع: (الإصابة فی تمييز الصحابة لابن الحجر العسقلانی، (2/39-40 ). و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (2/361-369 ). و(الأعلام للزرکلي، (2/171). 


� - متفق عیله: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب الدعوات، بَابُ ما یقول إذا نام، رقم الحدیث: (6312)، (8/ 69)، واللفظ له. وأخرجه مسلم فی صحیحه عن البراء، كتاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ والتَّوْبَةِ والِاسْتِغْفَارِ، بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ، رقم الحدیث: (2711)، (4/2083). 


� - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، للسفاريني، (2/158). 


� - أبو هلال (؟ - بعد 395 هـ = ؟ - بعد 1005 م)


هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران العسكري، أبو هلال: عالم بالادب، له شعر. نسبته إلى (عسكر مكرم) من كور الاهواز. وقال الحموی: سألت الرئيس أبا المظفر محمد بن أبي العباس الأبيوردي - رحمه الله - بهمذان عنه فأثنى عليه ووصفه بالعلم والعفة معا وقال: " كان يتبزّز احترازا من الطمع والدناءة والتبذل ". وكان الغالب عليه الأدب والشعر. ومن كتبه: (التلخيص) في اللغة، و(جمهرة الامثال)، و(كتاب الصناعيتن: النظم والنثر)، في تفسير القرآن، خمس مجلدات، و... 


راجع: (معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( المتوفى: 626هـ. )، (2/917-918)، المحقق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1414 هـ. = 1993 م.)، عدد الأجزاء: 7). و(طبقات المفسرین للسیوطی، (ص 44). و(الأعلام للزرکلي، (2/196). 


� - الفروق اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395 هـ.)، (ص 289)، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة – مصر، عدد الأجزاء: 1). 


� - سورة المطففين: 4-6 ). 


� - سورة الغاشية: 25 ). 


� - سورة هود: 103 ). 


� - سورة الواقعة: 49-50 ). 


� - سورة البقرة: 148). 


� - سورة مريم: 93-95 ). 


� - سورة الكهف: 47 ). 


� - سورة الأنعام: 38 ). 


� - أورده القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، (ص 651-652). وقال ابن حجر العسقلانی: صحيح على شرط مسلم. (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لابن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، رقم الحدیث (20244)، ( 15/716)، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر (راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج)، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م، عدد الأجزاء: 19). 


� - سورة الأنبياء: 104). 


� - متفق عیله: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب الرِّقَاقِ، بَابُ كَيْفَ الحَشْرُ، رقم الحدیث: (6526)، (8/ 109)، واللفظ له. وأخرجه مسلم فی صحیحه، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رقم الحدیث: (2860)، (4/ 2194). 


� - عائشة (9 ق هـ - 58 هـ = 613 - 678 م )


هي: عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان – رضي الله تعالی عنهم -. أم المؤمنين، وأفقه نساء المسلمين. كانت أديبة عالمة. كنيت بأم عبد الله. لها خطب ومواقف. وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين. وكان مسروق إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. نقمت على عثمان - رضي الله عنه - في خلافته أشياء، ثم لما قتل غضبت لمقتله. وروی عنها کثیرون. ومن كبار التابعين: سعيد بن المسيب، وعمرو بن ميمون، وعلقمة بن قيس، وآخرون. وتوفيت في المدينة. وروي عنها (2210 ) أحاديث. اتفق لها البخاري ومسلم على: مائة وأربعة وسبعين حديثا. وانفرد البخاري بأربعة وخمسين. وانفرد مسلم بتسعة وستين. 


راجع: (الإصابة فی تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني، 8/231 – 235) و( سیر أعلام النبلاء للذهبي، (2/135 – 201 ). و( الأعلام للزرکلي، (3/240). 


� - متفق عیله: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب الرِّقَاقِ، بَابُ كَيْفَ الحَشْرُ، رقم الحدیث: (6527)، (8/ 109)، واللفظ له. وأخرجه مسلم فی صحیحه، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رقم الحدیث: (2859)، (4/ 2194). 


� - سورة المطففين: 4 - 6).


� - سورة الإنسان: 27).


� - سورة المدثر: 9 - 10).


� - سورة النازعات: 8 – 9 ).


� - سورة النور: 37 ).


� - سورة عبس: 33-37).


� - سورة المؤمنون: 101).


� - سورة لقمان: 33 ).


� - سورة البقرة: 48).


� - سورة الحج: 1- 2 ).


� - سورة إبراهيم: 42 - 43 ).


� - سورة غافر: 18).


� - سورة المزمل: 17- 18).


� - سورة يونس: 54 ).


� - سورة الرعد: 18).


� - سورة آل عمران: 91 ).


� - سورة المعارج: 11-15).


� - سورة المعارج: 4-7 ).


� - سورة يونس: 45 ).


� - سورة النازعات: 46).


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (4/236).


� - سورة طه: 104).


� - سورة الروم: 55 ).


� - سورة المؤمنون: 112- 114 ).


� - راجع: مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، لحسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل، مادة: (س م و)، (2/343). 


� - سورة فصلت: 11 ). 


� - سورة النازعات: 27 – 29 ). 


� - سورة الحجر: 16 ). 


� - سورة الفرقان: 61). 


� - سورة الصافات: 6). 


� - سورة فصلت: 12). 


� - سورة الملک: 5 ). 


� - سورة ص: 6). 


� - سورة ص: 27 ). 


� - سورة الأنبياء: 16). 


� - سورة البقرة: 29 ). 


� - سورة البقرة: 22 ). 


� - سورة الانفطار: 1 ).


� - السيوطي (849 - 911 هـ = 1445 - 1505 م)


هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين أبو الفضل. أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيما. وقضى آخر عمره ببيته عند روضة المقياس حيث انقطع للتأليف. كان عالما شافعيا مؤرخا أديبا وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة. كان سريع الكتابة في التأليف. ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة، وترك الإفتاء والتدريس وشرع في تحرير مؤلفاته فألف أكثر كتبه. ومؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف، منها: (الدر المنثور) في التفسير و(الحاوي للفتاوى) و(والإتقان في علوم القرآن).


راجع: ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد، العَكري الحنبلي، أبو الفلاح (المتوفى: 1089هـ )، (10/74-79)، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.)، عدد الأجزاء: 11). و(الأعلام للزرکلي، (3/301-302). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/243). ومعاني القرآن للفراء، (3/243)، وغريب القرآن، لابن قتیبة، (ص 443)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/145). والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص1180). وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/341 ). والدر المنثور للسيوطي ( (8/438). 


� - سورة الفرقان: 25 ). 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/554 ). 


� - سورة الفرقان: 25 ). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/244). 


� - سورة الانشقاق: 1 -2 ). 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، (3/560 )، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/158).


� - سورة التکوير: 11 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/249). والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبی، (10/145). والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص1180) وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر، (8/341 ). والدر المنثور للسيوطي ( (8/438). 


� - معاني القرآن للفراء، (3/241)، وغريب القرآن، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ص 441). 


� - سورة الأنبياء: 104 ). 


� - سورة الفجر: 21 ). 


� - أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحديث: (19281)، (10/3429). 


� - المصدر السابق. 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/54). 


� - سورة الفجر: 22 ). 


� - أخرجه الطبری في تفسیره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/417-418). وقال ابن حجر العسقلانی: " هَذَا مَوْقُوفٌ، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ". (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني رقم الحدیث: (4557 )، (18/ 536 )، المحقق: (17) رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، الناشر: دار العاصمة، دار الغيث – السعودية، الطبعة: الأولى، 1419هـ )، عدد الأجزاء: 19 ). 


� - أخرجه الطبری في تفسیره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/-418). 


� - سورة الفجر: 23 ). 


� - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابٌ فِي شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا وَمَا تَأْخُذُ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، رقم الحديث: (2842)، (4/2184). 


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثير، (8/399). 


� - سورة عبس: 38 – 39 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/232-233). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/233). 


� - المصدر نفسه. 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، ( 3/549). 


� - عطاء (27 - 114 هـ = 647 - 732 م)


هو: الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد القرشي مولاهم، المكي. يقال: ولاؤه لبني جمح، كان من مولدي الجَنَد، ونشأ بمكة. ولد: في أثناء خلافة عثمان. حدث عن: عائشة، وأم سلمة، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، وطائفة. حدث عنه: مجاهد بن جبر، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، والقدماء، والزهري، وقتادة، وخلق من صغار التابعين، وأبو حنيفة، وجرير بن حازم، ويونس بن عبيد، وأسامة بن زيد الليثي، وآخرون. قال الثوري: عن سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله غير هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاووس، ومجاهد. 


راجع: سیر أعلام النبلاء للذهبي، (5/78-88). والأعلام للزرکلي، (4/235). 


� - الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، ( 10/135). 


� - سورة الغاشية: 8 – 9 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/385). 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، ( 3/574). 


� - سورة عبس: 40 – 42 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (24/234-235). 


� - المصدر نفسه، (24/235). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19136 )، (10/ 3401)، والطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، (24/235). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19137 )، (10/ 3401). 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، ( 3/549). 


� - سورة الغاشية: 2 - 4 ). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19250 )، (10/ 3420)، وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/382)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، ( 10/ 187)، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص 1196). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/382)، وأخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19250 )، (10/ 3420). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/382). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19250 )، (10/ 3420)، وأخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/382). 


� - بحر العلوم لأبِي الليث السمرقندي، ( 3/573). 


� - سورة النازعات: 8 – 9 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/193)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثير، (8/313)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/196). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/193)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثير، (8/313). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/193). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/196). 


� - سورة الانشقاق: 7). 


� - سورة الانشقاق: 8 ). 


� - أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب تفسیر القرآن، بَابُ {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8]، رقم الحدیث: (4939)، (6/ 167). 


� - أخرجه الطبری في تفسیره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/313)، وتفسير القرآن العظيم لابن کثير، (8/357) وقال ابن کثير – رحمه الله -: " صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ". 


� - سورة الانشقاق: 9 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/315)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/272).


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/229). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (19/272). 


� - المصدر نفسه. 


� - سورة الحاقة: 19 - 24 ). 


� - سورة الانشقاق: 10 ). 


� - أورده القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، (19/272)، ونسبه إلی ابن عباس (رضي الله تعالی عنهما ). 


� - أورده القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، (19/272) ونسبه إلی قتادة ومقاتل (رحمهما الله تعالی ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/315)، والكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، (10/159)، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/ 229)، والدر المنثور للسيوطي، (8/457). 


� - المصدر السابق.


� - سورة الانشقاق: 11 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/315). 


� - بحر العلوم لأبي الليث سمرقندي، (3/ 561). 


� - سورة الْفُرْقَان: 13). 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/ 229). 


� - سورة الانشقاق: 12 ). 


� - بحر العلوم لأبي الليث سمرقندي، (3/ 561). 


� - سورة الانشقاق: 13). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/316). 


� - المصدر نفسه. 


� - سورة الانشقاق: 14). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/317). 


� - المصدر نفسه. 


� - سورة الانشقاق: 15). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/317). 


� - المصدر نفسه. 


� - سورة الحاقة: 25 – 29 ). 


� - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، مادة: (و ز ن )، (6/2213). 


� - ابن فارس (329 - 395 هـ = 941 - 1004 م) 


هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، أبو الحسين الرَّازيُّ القزويني، المعروف بالرازي المالكي اللغوي. ولد في قزوين، ومن اساتذته: أبوه فارس بن زكريا، وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان،... ومن أشهر تلامذته: أديب همذان المعروف ببديع الزمان الهمذاني. وأبو طالب بن فخر الدَّولة البويهي، و... وله من التصانيف: كتاب المجمل، ومتخير الألفاظ، وغريب إعراب القرآن، و... والثناء عليه: قال الذهبي: "و كان رأسًا في الأدب، بصيرًا بفقه مالك، مناظرًا متكلمًا على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين... ". وتوفي في 395 هـ. بالرَّيِّ، ودفن بها مقابل مشهد قاضي القضاة أبي الحسن علي بن عبد العزيز، يعني الجرجاني. 


راجع: ( سير أعلام النبلاء للذهبي، (17/103-107 ). و(معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 626هـ)، (1/410 – 418 )، المحقق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1993 م )، عدد الأجزاء: 7 )، و(الأعلام للزرکلي، (1/193 ). 


� - معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، (المتوفى: 395 هـ )، مادة: ( وز ن )، (6/107 )، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 399 هـ - 1979 م)، عدد الأجزاء: 6). 


� - سورة الکهف: 105 ). 


� - ابن الأعرابي (150 ـ 231 هـ = 767 ـ 845 م)


 هو: أبو عبد الله، محمد بن زياد، مولى بني هاشم، يعرف بابن الأعرابي. عالم بالعربية وأيام � HYPERLINK "http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=5042&vid=9" �العرب� وأنساب القبائل ورواية الأشعار. ولد بالكوفة، وكان أبوه عبداً من السِند مولى للعباس ابن محمد بن عليّ الهاشمي الذي أعتقه، أخذ اللغة وعلوم العربية عن أبي معاوية الضرير، والمُفضّل الضَبّي، و... اتصل بالخليفة المأمون وكانت له حظوة عنده، وكان من الذين برعوا في التعليم. فقال فيه ثعلب: انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي. ناقش علماء اللغة، واستدرك عليهم، وكان يتحرج من شرح ألفاظ القرآن. أخذ عنه كثيرون، منهم: إبراهيم الحربي، وثعلب، وغيرهم. ومات بسرّ من رأى (سامراء). ومن تصانيفه: النوادر، والأنواء، والنخل، و...


راجع: ( سیر أعلام النبلاء للذهبي، (10/678-688). و(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان، (4/306). و( الأعلام للزرکلي، ( 6/131). 


� - تهذيب اللغة لأزهري، مادة: (و ز ن )، (13 / 175). 


� - راجع: المصدر السابق. 


� - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ( ص 868 ). 


� - سورة الشعراء: 182). 


� - سورة الرحمن: 9 (. 


� - راجع: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ( ص 868 ). 


� - سورة الأنبياء: 47 (. 


� - راجع: المصدر السابق. 


� - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني، (2/185). 


� - أورده ابن عطية في تفسیره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (2/ 376)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى - 1422 هـ )، ونسبه إلی الحسن البصري (رحمه الله تعالی ). 


� - سورة الأعراف: 8 (. 


� - سورة الأنبياء: 47 (. 


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (13/538).


� - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني، (2/186). 


� - العثيمين (1347هـ - 1421هـ = 1928م – 2000 م.) 


هو: أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان التميمي، ومولده: في عام 1347هـ، في القصيم- بالمملكة العربية السعودية. وشيوخه: 1- عبد الرحمن بن سليمان الدامغ. 2- عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 3- ابن باز - رحمه الله - و... وطلابه: كثيرون منهم: 1- د. إبراهيم بن علي العبيد. 2- د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي. 3 - د. أحمد بن محمد الخليل. و... ومؤلفاته: بلغ 115 مؤلف بين كتاب صغير ومجلدات كبيرة ومنها:1. مجموع فتاوى الشيخ، وبلغت خمسة عشر مجلد وقد تصل إلى ثلاثين مجلدا. 2- تخريج أحاديث الروض المربع. لم يطبع. 3. الشرح الممتع على زاد المستقنع، و... ووفاته: في سنة 1421هـ ودفن بمكة المكرمة.


راجع: (� HYPERLINK "http://forum.khleeg.com/71814.html" �http://forum.khleeg.com/71814.html� )، (� HYPERLINK "http://ar.islamway.net/article/15317" �http://ar.islamway.net/article/15317�)، (التاریخ: 2013/11/09). 


� - مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)، (2/44)، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن - دار الثريا، الطبعة: الأخيرة - 1413 هـ)، عدد الأجزاء: 26 ). 


� - سورة القارعة: 6 (. 


� - سورة القارعة: 8 (. 


� - متفق عیله: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب التَّوْحِيدِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ} [الأنبياء: 47]، وأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، رقم الحدیث: (7563)، (9/ 162). وأخرجه مسلم فی صحیحه، كتاب الذِّكْرِ والدُّعَاءِ والتَّوْبَةِ والِاسْتِغْفَارِ، باب فَضْلِ التَّهْلِيلِ والتَّسْبِيحِ والدُّعَاءِ، رقم الحدیث: (2694)، (4/2072). 


� - أبو أمامة الباهلي ( ؟ - 81 هـ = ؟ - 700 م )


هو: صدي بن عجلان بن وهب، أبو أمامة، الباهلي. غلبت عليه كنيته. صحابي، كان مع علي في (صفين ). روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم – وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدر داء وعبادة بن الصامت وغيرهم - رضي الله عنهم -. روى عنه أبو سلام الأسود ومحمد ابن زياد الألهاني وخالد بن معدان وغيرهم. توفي في أرض حمص. وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. له في الصحيحين 250 حديثا. 


راجع: ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی، (3/339-341). و( سیر أعلام النبلاء للذهبي، (3/359-363)، و(الأعلام للزرکلي، (3/203). 


� - أخرجه مسلم فی صحیحه، كتاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وقَصْرِهَا، باب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وسُورَةِ الْبَقَرَةِ، رقم الحدیث: (804)، (1/553). 


� - أبو الدرداء ( ؟ - 32 هـ = ؟ - 652 م )


هو: عويمر بن مالك بن قيس بن أمية، أبو الدرداء الأنصاري. من بني الخزرج صحابي، كان قبل البعثة تاجرًا في المدينة، ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. روى عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلّم -، وعن زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي أمامة،... رضي الله عنهم -. روى عنه ابنه بلال، وزوجته أم الدرداء، وأبو إدريس الخولانيّ، وسويد بن غفلة،... وآخرون. قال ابن الجزري: كان من العلماء الحكماء. وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف. مات بالشام، له في كتب الحديث (179) حديثًا.


راجع: (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ( 4/622)، و(أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ)، (5/97-98)، دار الفكر – بيروت، عام النشر: 1409هـ - 1989م)، و(الأعلام للزرکلي، (5/98). 


� - أخرجه البخاری في الأدب المفرد، رقم الحديث: (270)، ( ص 103)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة: الثالثة، 1409 = 1989)، عدد الأجزاء: 1). وقال الألباني: " وهذا إسناد صحيح، وصححه ابن حبان (1921) ". (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)، رقم الحديث: (876)، (2/ 535)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف)، عدد الأجزاء: 6)، عام النشر: جـ 1 – 4: 1415 هـ - 1995 م) جـ 6: 1416 هـ - 1996 م) جـ 7: 1422 هـ - 2002 م). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن لابن جریر الطبری، (12/311 - 312). 


� - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (13/539).


� - متفق عیله: أخرجه البخاري فی صحیحه، کتاب تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [الكهف: 105] الآيَةَ، رقم الحدیث (4729)، (6/ 93). واللفظ له. وأخرجه مسلم فی صحیحه، كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، رقم الحدیث (2785)، (4/2147). 


� - أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، رقم الحديث: (3991)، (7/98) واللفظ له. وأخرجه الحاکم فی المستدرک علی الصحيحين، كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ذِكْرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رقم الحديث: (5385)، (3/358). وقال الذهبي فی التعليق علیه: " صحيح ". 


� - أخرجه الترمذي في سننه، أَبْوَابُ الْإِيمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رقم الحديث: (2639 )، (5/24)، وقال أبو عيسی: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ". وأخرجه ابن جبان في صحيحه، كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ فَرْضِ الْإِيمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُّلِهِ قَدْ يَغْفِرُ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ ذُنُوبَهُ بِشَهَادَتِهِ لَهُ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ حَسَنَاتٍ يَرْجُو بِهَا تَكْفِيرَ خَطَايَاهُ، رقم الحديث: (225)، (1/461)، وقال شعيب الأرنؤوط في التعليق عليه: " إسناده صحيح، عبد الوارث بن عبيد الله: صدوق، وباقي رجاله على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو عبد الرحمن المعافري: هو عبد الله بن يزيد المعافري ".


� - سورة الانفطار: 10-11(. 


� - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، (ص 722). 


� - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني، (2/187). 


� - سورة التکوير: 13 ). 


� - سورة النازعات: 40 – 41 ). 


� - لسان العرب لابن منظور الأفريقي، مادة: (ج ن ن )، (13/92). 


� - لسان العرب لابن منظور الأفريقي، مادة: (ج ن ن )، (13/100). 


� - راجع: الوجوه والنظائر لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهرالعسكري (معتزلي) (المتوفى: نحو 395 هـ)، مادة: (الحسنی)، (ص 177-178 )، (حققه وعلق عليه: محمد عثمان، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م)، عدد الأجزاء: 1 ). 


� - سورة النساء: 95 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (9/96).


� - سورة الکهف: 88 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (18/98).


� - سورة الفرقان: 75 ). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، الرقم: (15495 )، (8/2743). 


� - الفيروزآبادي (729 - 817 هـ = 1329 - 1415 م)


هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من أئمة اللغة والادب. ولد بكارزين (بكسر الراء وتفتح) من أعمال شيراز. وانتقل إلى العراق، وجال في مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند. ورحل إلى زبيد (سنة 796 هـ فأكرمه ملكها الاشرف إسماعيل وقرأ عليه، فسكنها وولي قضاءها. وانتشر اسمه في الآفاق، حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، وتوفى في زبيد. أشهر كتبه (القاموس المحيط) أربعة أجزاء. و(المغانم المطابة في معالم طابة). وينسب للفيروزآبادي (تنوير المقباس في تفسير ابن عباس) و... وكان قوي الحافظة، يحفظ مئة سطر كل يوم قبل أن ينام. 


راجع: (الأعلام للزرکلي، (7/147). 


� - قاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة: (ف ر د وس )، (ص 562). 


� - سورة الکهف: 107 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (18/130).


� - سورة المؤمنون: 11). 


� - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (ص744). 


� - سورة يونس: 9 ). 


� - سورة القلم: 34 ). 


� - سورة الانفطار: 13 – 14 ). 


� - سورة البينة: 8 ). 


� - سورة التوبة: 72 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (14/350).


� - سورة الفرقان: 15). 


� - سورة الغاشية: 10). 


� - سورة الحاقة: 22 ). 


� - سورة البقرة: 94 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (2/ 365 - 366).


� - سورة القصص: 83 ). 


� - سورة الأنعام: 127). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (12/ 114).


� - سورة غافر: 39 ). 


� - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، المنسوب لعبد الله بن عباس، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، (ص396). 


� - سورة النحل: 30 -31 ). 


� - سورة فاطر: 35 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (20/ 474).


� - سورة المطففين: 18 – 21 ). 


� - أخرجه ابن أبی حاتم في تفسيره تفسير القرآن العظيم، رقم الحدیث: (19183 )، (10/3409). 


� - سورة المطففين: 25 – 26 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/ 296).


� - علقمة ( ؟ ـ 61 قيل 62 هـ = ؟ - 680 قيل 681 م) 


هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل. من أهل الكوفة. تابعي، ورد المدائن في صحبة علي، وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه صفين. وغزا خراسان. حدث عن: عمر، وعثمان، وعلي، وطائفة سواهم. وجود القرآن على: ابن مسعود. وتلا عليه: يحيى بن وثاب، وعبيد بن نضيلة،... وتفقه به أئمة: كإبراهيم، والشعبي... وتصدى للإمامة والفتيا بعد علي، وابن مسعود. وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون. حدث عنه: أبو وائل، والشعبي، وعبيد بن نضيلة، و... كان علقمة فقيها إماما بارعًا طيب الصوت بالقرآن، ثبتا فيما ينقل، صاحب خير وورع، بلغ من علمه أن أناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسألونه ويستفتونه.


راجع: ( سیر أعلام النبلاء للذهبي، (4/53-61)، و( الأعلام للزرکلي، (4/ 248). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/ 297).


� - المصدر نفسه.


� - المراد بالكافُور الطيب. – وفي الأصل - الكَافُور: طَلْعُ النَّخْلَة. 


راجع: المُنَجَّد في اللغة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي)، لعلي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ «كراع النمل» (المتوفى: بعد 309هـ)، مادة (کافور)، (ص317)، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، الناشر: عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الثانية، 1988 م )، عدد الأجزاء: 1 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/ 297).


� - المصدر نفسه، (24/298).


� - المراد بهذه العبارة (ختامها اليوم في الدنيا طين) يعنی ختام أوانی الخمر ؛ لأن فی القدیم کان يطين علی رأس أوانی الخمر ؛ لئلا تدخل المکروبات فيها. 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/298).


� - المصدر نفسه.


� - سورة المطففين: 27 – 28 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/301).


� - المصدر نفسه.


� - سورة النبأ: 34 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/172).


� - المصدر نفسه.


� - جابر (16 ق. هـ - 78 هـ = 607 - 697 م)


هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي، ابن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، الإمام الكبير، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن الأنصاري، الخزرجي، السلمي، المدني، الفقيه، شهد بيعة العقبة. وغزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 19 غزوة. روى: علما كثيرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم – وعن: عمر، وعلي، وأبي بكر، وطائفة. حدث عنه: ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، و... وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وکان موته بالمدينة. ومسنده: بلغ ألفا وخمس مائة وأربعين حديثا. اتفق له الشيخان: على ثمانية وخمسين حديثا، وانفرد له البخاري: بستة وعشرين حديثا، ومسلم: بمائة وستة وعشرين حديثا.


راجع: (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ( 1/546 - 547 ). و( سیر أعلام النبلاء للذهبي، (3/189-194)، و(الأعلام للزرکلي، (2/104). 


� - أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابٌ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، رقم الحدیث: (2835)، (4/ 2181).


� - معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، مادة: (س ر ر)، (3/67-69). 


� - سورة الغاشية: 13). 


� - أورده البغوی في تفسيره معالم التنزيل في تفسير القرآن، ونسبه إلی ابن عباس، (5/245). والواحدي في تفسيره الوسیط في تفسير القرآن المجيد، ونسبه أيضاً إلی ابن عباس، (4/ 475). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 387).


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثير، (8/386). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/ 33- 34 ). 


� - معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، مادة: (ک وب)، (5/145). 


� - سورة الغاشية: 14). 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/245). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 387).


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثير، (8/386). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/ 34 ). 


� - عبد الله بن قيس (21 ق هـ - 44 هـ = 602 - 665 م)


هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، أبو موسى، الأشعري قيل إنه قدم مكة قبل الهجرة فأسلم ثم هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم المدينة مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن واستعمله عمر - رضي الله عنه - على الكوفة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر وعلي، و... وعنه: ر وأبو بردة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وغيرهم، وقال الشعبي: خذوا العلم عن ستة فذكره فيهم، وقال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. وقال المدائني: واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة ؟ ومسنده: ثلاثة مائة وستون حديثا. وقع له في (الصحيحين): تسعة وأربعون حديثا. وتفرد البخاري: بأربعة أحاديث، ومسلم: بخمسة عشر حديثا.


راجع: ( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی، (4/181-183)، و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (2/380-402)، و( الأعلام للزرکلي، (4/114). 


� - متفق عليه: أخرجه البخارى في صحیحه، واللفظ له، كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ} [الرحمن: 72]، رقم الحدیث: (4879)، (6/ 145). وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابٌ فِي صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا مِنَ الْأَهْلِينَ، رقم الحدیث: (2838)، (4/ 2182).


� - متفق علیه: أخرجه مسلم في صحیحه، واللفظ له، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابٌ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، رقم الحدیث: (2834)، (4/2180) وأخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، رقم الحدیث: (3245)، (4/ 118). 


� - راجع: غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب، لمحمد بن عُزير السجستاني، أبو بكر العُزيري ( المتوفى: 330 هـ )، (ص470)، المحقق: محمد أديب عبد الواحد جمران، الناشر: دار قتيبة – سوريا، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م )، عدد الأجزاء: 1 ). 


� - سورة الغاشية: 15). 


� - الثوري (97 - 161 هـ = 716 - 778 م)


هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري، ابن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور. من بني ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث. كان رأسا في التقوى، روى له: الجماعة الستة في دواوينهم. وحدث عنه: أولاده ؛ سفيان الإمام، وعمر، ومبارك، وآخرون. وشيوخه: منهم: إبراهيم بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن عقبة، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، و... وطلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيا. ومن مصنفاته ( الجامع الكبير )، و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديث. وله كتاب في الفرائض.


راجع: ( سير أعلام النبلاء للذهبي، (7/230) و(الأعلام للزرکلي، (3/105). 


� - تفسير القرآن العظيم لابن کثير، (8/386). 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/245). 


� - سورة الغاشية: 16). 


� - الطنافس جمع لطنفسة، المراد بها البُسْطِ والثيابِ، والحَصيرُ من سَعَفٍ عَرْضُهُ ذِراعٍ.


راجع: القاموس المحيط، للفیروز آبادی، مادة (طنفس)، (ص555). 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/246). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 387).


� - متفق عليه: أخرجه مسلم في صحیحه، واللفظ له، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابٌ فِي صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا مِنَ الْأَهْلِينَ، رقم الحدیث: (2838)، (4/ 2182) وأخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، رقم الحدیث: (3243)، (4/ 117). 


� - متفق عليه: أخرجه البخارى في صحیحه، واللفظ له، كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ} [الرحمن: 72]، رقم الحدیث: (4879)، (6/ 145). وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابٌ فِي صِفَةِ خِيَامِ الْجَنَّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا مِنَ الْأَهْلِينَ، رقم الحدیث: (2838)، (4/ 2182).


� - سورة الرعد: 23 – 24 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (16/ 424).


� - سورة الواقعة: 35-38 ). 


� - المصدر السابق، (23/ 120).


� - معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 2/115 (حور). 


� - سورة النبأ: 31 - 33 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/ 297).


� - أخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ الحُورِ العِينِ، وصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ، شَدِيدَةُ سَوَادِ العَيْنِ، شَدِيدَةُ بَيَاضِ العَيْنِ "، رقم الحدیث: (2796)، (4/ 17). 


� - متفق علیه: أخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ، بَابُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ، رقم الحدیث: (3327)، (4/ 132)، واللفظ له. وأخرجه مسلم في صحیحه، واللفظ له، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَصِفَاتُهُمْ وأَزْوَاجُهُمْ، رقم الحدیث: (2834)، (4/2179).


� - متفق علیه: أخرجه مسلم في صحیحه، واللفظ له، كتاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابٌ فِي صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا وَتَسْبِيحِهِمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، رقم الحدیث: (2834)، (4/2180) وأخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، رقم الحدیث: (3245)، (4/ 118).


� - أخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ، رقم الحدیث: (3254)، (4/ 119). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 170).


� - سورة النبأ: 31 – 32 ). 


� - سهل بن سعد ( ؟ - 91 هـ = ؟ - 710 م)


هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد، أبو العباس، الخزرجي الساعدي، الأنصاري، صحابي، من مشاهيرهم. وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عن النّبيّ - صلّى اللَّه عليه وسلم -، وعن أبيّ، وعاصم بن عدي، وعمرو بن عبسة. حدث عنه: ابنه ؛ عباس، وأبو حازم الأعرج، وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب، وغيرهم. وقيل: هو آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حكى ابن عيينة، عن أبي حازم، قال: سمعت سهل بن سعد يقول: " لو متّ لم تسمعوا أحداً يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ". وله في كتب الحديث 188 حديثاً. 


راجع: (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، (3/167). و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (3/ 422-424). والأعلام للزرکلي، (3/143). 


� - متفق عليه: أخرجه البخارى في صحیحه، واللفظ له، كِتَابُ الرقاق، بَابُ صِفَةِ الجَنَّةِ والنَّارِ، رقم الحدیث: (6552)، (8/ 114). وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الْجَنَّةِ وصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا، رقم الحدیث: (2827)، (4/ 2176).


� - أخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ الرقاق، بَابُ صِفَةِ الجَنَّةِ والنَّارِ، رقم الحدیث: (6553)، (8/ 114). 


� - معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة: (نهر)، (5/362). 


� - سورة البروج: 12). 


� - سورة البينة: 8 ). 


� - سورة محمد: 15 ). 


� - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، (ص179)، مطبعة المدني، القاهرة، عدد الأجزاء: 1). 


� - أخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ {وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ} [هود: 7]، {وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ} [التوبة: 129]، رقم الحدیث: (7423)، (9/ 125). 


� - أخرجه البخارى في صحیحه، كِتَابُ الجِهَادِ والسِّيَرِ، بَابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رقم الحدیث: (2892)، (4/ 35). 


� - متفق عليه: أخرجه البخارى في صحیحه، واللفظ له، كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ قَوْلِهِ: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ } [السجدة: 17]، رقم الحدیث: (4780)، (6/ 116). وأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الْجَنَّةِ وصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، رقم الحدیث: (2824)، (4/ 2175).


� - سورة القارعة: 8-11). 


� - الفراهيدي ( 100 - 170 هـ = 718 - 786 م)


 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري وهو عربي النسب من الأزد، ولد في عُمان عام 100 هـ، وهو مؤسس علم العروض ومعلم سيبويه وواضع أول معجم للغة العربية وهو العين. ولد إباضياً، وتحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة. أخذ النحو عنه سيبويه والنضر بن شميل وهارون بن موسى النحوي... وكان الخليل زاهداً ورعاً وقد نقل ابن خلكان عن تلميذ الخليل النضر بن شميل قوله: أقام الخليل في خص له بالبصرة، لا يقدر على فلسين، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال. وتنسب له كتب "معاني الحروف" وجملة آلات الحرب والعوامل والعروض والنقط،... وله من الكتب - بالإضافة لمعجم العين، كتاب النّغم، و... وتوفي في البصرة في سنة 173هـ /789م. 


راجع: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلکان، (2/244-248)، و(سیر أعلام النبلاء للذهبي، (7/429- 431). و( الأعلام للزرکلي، (2/314). 


� - كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، (المتوفى: 170هـ )، مادة: (هـ وی )، (4/105)، المحقق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، عدد الأجزاء: 8 ). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/167). 


� - سورة المعارج: 15 – 16 ).  


� - کتاب العين، للفراهيدي، مادة: ( ل ظ ی )، (8/169). 


� - لسان العرب، لابن منظور الأفريقي، مادة: (ل ظ ی )، ( 15/248). 


� - سورة الهمزة: 4 – 7 ).  


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: (ح ط م )، (2/78). 


� - المصدر نفسه. 


� - سورة النارعات: 37 – 39 ).  


� - سورة التکوير: 12 ).  


� - سورة المطففين: 16 -17).  


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: ( ج ح م )، (1/429). 


� - سورة النبأ: 21 – 23 ).  


� - سورة البروج: 10 ).  


� - سورة البيّنة: 6 ).  


� - لسان العرب، لابن منظور الأفريقي، مادة: (ج هـ ن ن م )، ( 12/112). 


� - سورة المدثر: 25 – 29 ).  


� - سورة المدثر: 41 – 43 ).  


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: ( س ق ر )، (3/86). 


� - لسان العرب، لابن منظور الأفريقي، مادة: (س ق ر )، ( 4/372). 


� - سورة الانشقاق: 10 – 13 ).   


� - سورة الملک: 11 ).   


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: ( س ع ر )، (3/75). 


� - المصدر نفسه. 


� - سورة المطففين: 7 – 9 ).   


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: ( س ج ن )، (3/137). 


� - کتاب العين، للفراهيدي، مادة: ( س ج ن )، (6/56). 


� - مفردات القرآن للراغب الإصفهاني، مادة: (س ج ن )، (ص 399). 


� - سورة الغاشیة: 6 - 7 ).   


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (12/ 384).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (12/ 384). 


� - المصدر نفسه (24/385).


� - المصدر نفسه.


� - المصدر نفسه.


� - سورة الحاقة: 36 – 37 ). 


� - لسان العرب، لابن منظور الأفريقي، مادة: (غ س ل )، ( 11/495). 


� - سورة الواقعة: 51 – 53 ). 


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: ( ز ق م )، (3/16). 


� - مفردات القرآن للراغب الإصفهاني، مادة: (س ج ن )، (ص 380). 


� - سورة الصافات: 62 – 66). 


� - سورة الدخان: 43- 46 ). 


� - سورة الحجر: 44 ). 


� - راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/31). 


� - راجع: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، للرازي، (31/140). 


� - الآلوسی (1217- 1270هـ = 1802- 1854م) 
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راجع: الأعلام للزرکلي، (7/176-177)، و(التفسير والمفسرون، لمحمد حسین الذهبى، (1/250-252)، دار الكتب الحديثة، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية: (1976م). 


� - راجع: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270هـ)، (15/326)، المحقق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1415 هـ)، عدد الأجزاء: 16 (15 ومجلد فهارس). 


� - راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (20/31). 


� - سورة الرحمن: 44). 


� - سورة النساء: 82 ). 


� - سورة النبأ: 24 - 26 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 162).


� - المصدر نفسه، (24/ 163).


� - سورة الغاشية: 5 ). 


� - المصدر السابق، (24/ 383).


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن،(24/ 383). 


� - سورة العلق: 18 ). 


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: ( ز ب ن )، (3/46). 


� - المصدر نفسه. 


� - بحر العلوم، للسمرقندي، (3/599). 


� - أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، بَابُ قَوْلِهِ: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى} [العلق: 7]، رقم الحدیث: (2797)، (4/ 2154).


� - سورة التحريم: 6 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (23/ 492).


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، (5/122). 


� - تفسير القرآن العظيم، لابن کثير، (8/168). 


� - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (18/196). 


� - سورة المدثر: 26 – 30 ).  


� - سورة المدثر: 31 ).  


� - سورة غافر: 49 ). 


� - سورة الزمر: 71 ). 


� - سورة الملک: 6 – 8 ). 


� - سورة الزخرف: 77 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (21/ 645).


� - المصدر نفسه. 


� - القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة: (هـ ک م )، (ص 1171). 


� - معجم مقائيس اللغة لابن فارس، مادة: ( ه ک م )، (6/59). 


� - سورة المطففين: 29 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 302).


� - المصدر نفسه.


� - سورة المطففين: 30 ). 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/227). 


� - سورة المطففين: 31 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 303).


� - سورة المطففين: 32 ). 


� - سورة المطففين: 33 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 303).


� - سورة المطففين: 34 – 35 ). 


� - أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، (24/ 304).


� - المصدر نفسه. 


� - معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي، (5/227). 


� - سورة المطففين: 36 ). 


� - جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبری، (24/ 304).


� - سورة الانشقاق: 22- 24 ). 


� - سورة عبس: 33-37).


� - سورة الانشقاق: 7-15).
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